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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: من أحياء دمشق الياسمين 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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معيار الإنفاق بين صلاح العقيدة وفسادها  
أنموذج الإنفاق في القرآن الكريم 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

إن عـقـلـنـة الأعـمـال, أو أنـسـنـتـهـا, هـو تـوجـه حـاول الاقـتـصـاد الـتـقـلـيـدي تـغـطـيـتـه بـعـد تـوحـش عـالـم 
الأعـمـال ف ظـل الـرأسـمـالـيـة المـتـوحـشـة وتـوجـهـهـا نـحـو احـتـكـار الـقـلـة, فـتـَحـول الـصـراع بـي الـشـركـات 
والحــكــومــات لــتــطــويــع الأعــمــال نــحــو الــعــقــلانــيــة والإنــســانــيــة. فــنــشــأت ف الربــع الأخــيــر مــن الــقــرن 
1المـاضـي مـفـاهـيـم المحـاسـبـة الاجـتـمـاعـيـة ثـم تـطـورت إلـى مـحـاسـبـة الـبـيـئـة ومـثـيـلاتـهـا, ثـم بـدأ مـجـتـمـع 

الأعــمــال بــتــســويــق مــفــاهــيــم المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة حــتــى صــارت الــتــقــاريــر المــالــيــة تــنــشــر مــســاهــمــة 
شركاتها ف تلك المسؤولية. 

وهـذا تـطـور مـحـمـود, لأنـه يمـُثـل إطـارًا اسـتـراتـيـجـيـًا يـسـاعـد المـؤسـسـات عـلـى تحـقـيـق الـتـوازن بـي 
الـربـحـيـة الاقـتـصـاديـة والمـسـؤولـيـة الاجـتـمـاعـيـة, لجـعـل الـشـركـات أكـثـر شـفـافـيـة وأكـثـر مـسـؤولـيـة تجـاه 

المجتمع. وهذا حقٌ طبيعيٌ. 

جـاءت تـلـك المـفـاهـيـم كـرد فـعـل عـلـى إسـاءة الـشـركـات لمحـيـطـهـا ومـجـتـمـعـاتـهـا, بـعـدمـا ارتـفـعـت أصـوات 
الجـمـاعـات الخـضـر, وتجـمـعـات ونـقـابـات بـأسـمـاء أخـرى, فـاضـطـرت الـشـركـات إلـى تـطـويـر مـفـاهـيـم 
المسؤولية الاجتماعية واجتهدت ف إيجاد قياسات لها لتساعد ف بيان نشاطاتها ومساهماتها. 

إن لـلإسـلام رأي آخـر، فـمنذ أكـثر مـن ١٤ قـرنًـا، وظّـف الإسـلام بتشـريـعاتـه المـال ضـمن إطـار عـقلانـي وإنـسانـي، 

وقـد أشـارت الآيـات فـي كـتاب الله تـعالـى لـذلـك، وتجـلى ذلـك فـي جـعل الإنـفاق لـيس عـملاً مـالـيًا فحسـب، بـل 

مــبادئ أخــلاقــية ربــطت الإيمــان بــالــعمل، وشــملت آيــات الإنــفاق: الــصدقــات، والــنفقات الــواجــبة، وتــعزيــز 

الأسـرة، ودعـم المحـتاجـين، وإعـمار الأرض، إضـافـة لـلحج والـعمرة والجـهاد، وجُـعل كـل ذلـك وسـيلة لـتحقيق 

البر والتقوى. أي أن القرآن الكريم قد ربط فعل الإنفاق بالثواب العظيم وجعله معيارًا للإيمان الصادق. 

./https://kantakji.com/1036 ،1 للمزيد كتابنا: فقه المحاسبة الاجتماعية
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كـما رشّـد الإنـفاق بـإبـعاده عـن الـتبذيـر والإسـراف لمـا لـذلـك مـن أثـر تضخـمي فـي الاقـتصاد، وأبـعده عـن الـشح 

فوُا وَلـَمْ يَقْترُوُا  ينَ إِذاَ أنَـفَقوُا لـَمْ 0ُْ/ِ ِ والبخـل لمـا لـذلـك مـن أثـر انـكماشـي فـي الاقـتصاد، قـال تـعالـى: وَا8َّ

وَكَـانَ بَينَْ ذَٰلـِكَ قَـوَامًـا (الـفرقـان: ٦٧). وهـذا الـترشـيد يـطال الإنـفاق الحـكومـي وإنـفاق الشـركـات وكـذلـك 
الإنـفاق الأسـري، سـواء أكـان مـوجـهًا نـحو الإنـفاق الاسـتهلاكـي أو لـلإنـفاق الـرأسـمالـي، يـقول تـعالـى: وَأنَّـَهُ 

هُــوَ أغَْــنىَٰ وَأقَْــنىَٰ (النجــم: ٤٨)، والــقنية هــو مــا يُشــترى لــلاحــتفاظ بــه، كــالأصــول ثــابــتة، والأصــول 
الـرأسـمالـية عـمومـًا. وبـذلـك أعـطى الإسـلام لـلمال أبـعادًا أخـلاقـية بمـا لـم تعهـده البشـريـة مـن قـبل ظـهوره ولا 

من بعده. فجعل الإنفاق: 

يربط بين الإيمان والعمل، فلا يكفي الإيمان القلبي دون بذْلٍ عملي.  -

يـرسـخ مـفهوم الـتكافـل الاجـتماعـي ويمـنع الـتفاوت الـطبقي بـرفـع دخـول الـفقراء دون أن يـؤثـر ذلـك عـلى -

ثـروات الأغـنياء، فـالـزكـاة نسـبتها ثـابـتة ومحـدودة ب ٢.٥٪ سـنويًـا، فـإذا تـصورنـا أن المـال لـم يـتم تـثميره 

أبـدًا، فسـتحتاج الـزكـاة لأربـعين عـامًـا لأكـل مـطرحـها، وهـذا غـير واقـعي، فـلا أحـد يـترك مـالـه دون تـشغيل 

كل هذه المدة.  

يــحقق الــبركــة فــي المــال بمــضاعــفة أجــر المــنفق بــلا حــدود، فــالمــشكلة الاقــتصاديــة مــوجــودة عــند الخــلق -

ـثلَُ  وليسـت مـوجـودة عـند الخـالـق الـذي يـقول للشـيء: كـُن فـَيَكُونُ (الـبقرة: ١١٧)، يـقول تـعالـى: مَّ

ُ يـُضَاعِـفُ  ـائـَةُ حَـبَّةٍ ۗ وَااللهَّ ِ كَـمَثلَِ حَـبَّةٍ أنَـبَتَتْ سَـبْعَ سَـناَبِـلَ فيِ كـُلِّ سُنبVٍَُ مِّ ينَ يـُنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ[ْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ ا8َّ
ُ وَاسِعٌ عَلِ_ٌ (البقرة: ٢٦١).  ُ ۗ وَااللهَّ لمَِن 0شََاء

النتيجة: الإنفاق معيار أساسي لصدق الإيمان ووسيلة لنيل الأجر العظيم

لـقد تـلت بـعض آيـات الإنـفاق، آيـات فـيها تـكفير أو تـقرب، جـاءت بـعد آيـات تتحـدث عـن الـعقيدة أو عـن 

مـخالـفات الـكفر والـنفاق، لـلتأكـيد عـلى أن الإنـفاق الـصحيح لا يـكون مجـرد عـمل شـكلي، بـل هـو ثـمرة 

إيمــان صــادق، أمــا الإنــفاق الــفاســد فــيكون وســيلة لــلتقرب الــباطــل أو لــلتكفير عــن الــذنــوب بــطريــقة غــير 

مشروعة. ومثال ذلك: 
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ـن ١. ينَ مِـن بَـعْدcِِ مِّ ِ ُ مَـا اقْـتَتَلَ ا8َّ الإنـفاق بـعد ذكـر اخـتلاف الـكفار واقـتتالـهم: قـولـه تـعالـى: وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ

ُ مَـا اقْـتَتَلوُا  ـنْ آمَـنَ وَمِـiْمُ مَّـن كَـفَرَ ۚ وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ ناَتُ وَلlَِٰنِ اخْـتَلَفوُا فـَمiِْمُ مَّ بَـعْدِ مَـا جَـاءnَْـُمُ الـْبَيِّ
َ يَـفْعَلُ مَـا يُـرِيـدُ (الـبقرة: ٢٥٣)، جـاء بـعده أمـرٌ لـلمؤمـنين لـلإنـفاق بـوصـفه أداة الـتقرب إلـى  وَلlَِٰنَّ االلهَّ
ـن قَـبْلِ أنَ يَـأrَِْ يَـوْمٌ لاَّ بَـيْعٌ فـِيهِ  ا رَزَقْـناَكـُم مِّ ينَ آمَـنوُا أنَـفِقوُا مِـمَّ ِ ـا ا8َّ َ ُvَّالله فـي يـوم الحـساب. قـال تـعالـى: يَـا أ

ُ الظّاَلمُِونَ (البقرة: ٢٥٤).   cُ َافِرُونlَْوَلاَ شَفَاعَةٌ ۗ وَال ٌ َVُّوَلاَ خ
الإنـفاق بـعد التحـذيـر مـن الـكفر: يـربـط الـقرآن بـين فـساد الـكفر وفـساد الإنـفاق إذا كـان ريـاءً أو مـنًّا، ٢.

ِي يـُنفِقُ مَـاyَُ رِئـَاءَ الـناَّسِ  ينَ آمَـنوُا لاَ تـُبْطِلوُا صَـدَقَـاتِـlُم بِـالـْمَنِّ وَالأَْذىَٰ كَـا8َّ ِ ـا ا8َّ َ ُvَّيـقول تـعالـى: يَـا أ
كَهُ صَْ�ًا ۖ لاَّ يَـقْدِرُونَ  ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ ۖ فمََثَُ�ُ كَـمَثلَِ صَـفْوَانٍ عَـليَْهِ تـُرَابٌ فـَأصََـابَـهُ وَابِـلٌ فترَََ وَلاَ يـُؤْمِـنُ بِـااللهَّ
ـدِي الـْقَوْمَ الـlَْافـِرِيـنَ (الـبقرة: ٢٦٤)، ثـم تـلاهـا حـديـثٌ عـن الإنـفاق  ْvَ َلا ُ ا كَسَـبوُا ۗ وَااللهَّ ـمَّ ءٍ مِّ عََ�ٰ َ�ْ
ِينَ  الـصحيح الـذي شـبّهه المـولـى بـربـوة فـي جـنة أُكـلها وافـر ومـضاعـف، وذلـك بـقولـه تـعالـى: وَمَـثلَُ ا8َّ

ـا وَابِـلٌ فـَآتَـتْ أكُـُلَهَا  ـنْ أنَفسُِِ[ْ كَـمَثلَِ جَـنةٍَّ بِـرَبْـوَةٍ أصََـاَ�َ ِ وَتَـثْبِيتًا مِّ ُ ابْـتِغَاءَ مَـرْضَـاتِ االلهَّ يـُنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ[
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ (البقرة: ٢٦٥).  ا وَابِلٌ فطَلٌَّ ۗ وَااللهَّ ضِعْفَينِْ فإَِن لمَّْ يصُِْ�َ

ـن بَـعْضٍ ۚ يَـأمْـُرُونَ بِـالـْمُنكَرِ ٣. الإنـفاق بـعد ذكـر الـنفاق: قـولـه تـعالـى: الـْمُناَفـِقوُنَ وَالـْمُناَفـِقَاتُ بَعْضُُ[ مِّ

ُ الـْفَاسِـقوُنَ (الـتوبـة: ٦٧).  cُ َفَ�سَِـَ�مُْ ۗ إِنَّ الـْمُناَفِقِين َ َـسُوا االلهَّ مَْ�ُوفِ وَيَـقْبِضُونَ أيَْـدvَِـُمْ ۚ �
وْنَ عَـنِ الْ َiْوَيَـ

مْ ۖ إِنَّ صَـلاَتَـكَ سَـكَنٌ  ـا وَصَـلِّ عَـلَْ�ِ ـرcُُْ وَتُـزَكِّـِ�م ِ�َ جـاء بـعدهـا قـولُ جـلَّ جـلالـه: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِِ[ْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ

ُ َ�يِعٌ عَلِ_ٌ (التوبة: ١٠٣). ليبين أن الإنفاق الصحيح يُطهّر النفس من النفاق.  لَُّ[ْ ۗ وَااللهَّ
النتيجة: المال لا ينفع إن كان وسيلة للتكفير أو للتقرب غير المشروع،  

بينما هو عبادة إن كان نابعًا من الإيمان والتقوى

 وبذلك سعت آيات كتاب الله إلى: 

إبراز أن قيمة المال ليس في ذاته، بل هي مرتبطة بالعقيدة والنية. •

الإنفاق عند الكافر أو المنافق لن ينفعه، بينما هو وسيلة للتقوى والبر عند المؤمن. •
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يفيد التتابع القرآني أن الإنفاق الصحيح هو ثمرة الإيمان الصادق. •

ولرسم نموذج الإنفاق الذي يحقق صلاح العقيدة، وبالعودة للآيات ٢٦٥ و ٢٦٦ و ٢٦٧ من سورة البقرة: 

فـإن الآيـة ٢٦٦ مـن سـورة الـبقرة تـضرب مـثلاً بسـتانًـا مـثمرًا يمـلكه إنـسان قـد بـلغه الـكِبَر ولـه ذريـة ضـعفاء، 

فـتأتـيه ريـح فـيها نـار فتحـرقـه، كـتصويـر لحـال مـن يُـنفق ريـاءً أو عـلى غـير وجـه الحـق؛ فـعمله يـضيع فـي وقـت هـو 

أحوج ما يكون إليه.  

ثـم تـأمـر الآيـة ٢٦٧ المـؤمـنين بـالإنـفاق مـن طـيّبات مـا كسـبوا، لا مـن الخـبيث الـرديء، وتنهـى عـن قـصد الـرديء 

في الصدقة، لأن الله غني حميد لا يقبل إلا الطيب. 

فـيشكل تـتالـي الآيـات (٢٦٥-٢٦٦-٢٦٧) تـأكـيدًا، بـأن قـبول الـعمل عـند الله مـرتـبط بـثلاثـة عـناصـر يمـكننا 

استنتاجها مما أوردته بعض التفاسير، كالآتي: 

 

الإخلاص أساس القبول (الآية ٢٦٥): ١.

ابن كثير: العمل المخلص مثمر دائمًا، قليلاً كان أو كثيرًا. ◦

السعدي: من قصد وجه الله وتثبيتًا من نفسه، فعمله كالجنة التي تُثمر دائمًا. ◦

القرطبي: الإخلاص يجعل العمل ثابتًا ومضاعفًا. ◦

ويكون التطبيق بأن: تجعل نيتك دائمًا لله وحده في كل صدقة أو عمل صالح. 

الحذر من إبطال العمل (الآية ٢٦٦): ٢.

ابن كثير: الرياء والمعاصي تُفسد العمل كما يحرق الإعصار البستان. ◦

الإنفاق في القرآن

الكفر والنفاق

فساد الإنفاق

عدم القبول والعقوبة

الإيمان والتقوى

الإنفاق الصالح

القبول ومضاعفة الأجر
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السعدي: الخسارة تكون عند أشد الحاجة للعمل يوم القيامة. ◦

القرطبي: هذا مثل لمن أفسد عمله بالمعاصي بعد الطاعة. ◦

ويــكون الــتطبيق بــأن: لا تــدع الــريــاء أو الــذنــوب تــضيّع ثــمار عــملك، فــحافــظ عــلى صــفاء نــيتك 

واستقامة سلوكك. 

الإنفاق من الطيب الحلال (الآية ٢٦٧): ٣.

ابن كثير: سبب النزول أن بعض الأنصار كانوا يخرجون التمر الرديء، فنزلت الآية تنهى عن ذلك. ◦

السعدي: الله لا يقبل إلا الطيب، فلا يليق أن يُقدَّم له الرديء. ◦

القرطبي: الآية تشمل الزكاة المفروضة والصدقات التطوعية، مع أحكام فقهية في الأموال. ◦

ويكون التطبيق بأن: تختار أجود مالك للزكاة والصدقة، ولا تعطِ لله ما لا ترضاه لنفسك. 

وبذلك يجمع المؤمن بين صفاء القلب وجودة العمل وحسن الاختيار، فينال القبول والبركة. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ٢٣ رجب ١٤٤٧ هـ الموافق ١٢ كانون ٢/يناير ٢٠٢٦ م 
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Digital Islamic Banking: Can Tunisia Lead in 
Africa? 

 Exploring mobile-first Sharia banks, fintech innovation, and
 the future of blockchain sukuk

Dr. Mohamed Ben Youssef 
CIBAFI Former Secretary General – Lecturer at AP Business School

Member of the Editorial Board of the Global Islamic Economics 
Magazine

Across Africa, digital banking is no longer an experiment, it is the future. 
Mobile-first solutions have revolutionized financial inclusion in Sub-Saharan 
Africa, with platforms like M-Pesa in Kenya setting global benchmarks. 
However, a new question is emerging: can Islamic digital banking do the same, 
while offering Sharia-compliant alternatives that blend technology with ethical 
finance? 

Tunisia, with its growing fintech ecosystem and established Islamic 
finance institutions, is uniquely positioned to become a continental hub 
for digital Islamic banking. By combining mobile-first platforms, 
blockchain innovation, and Sharia-compliant products, Tunisia could 
chart a path for Africa’s next financial frontier.
The Rise of Digital Islamic Banking
Islamic banking has traditionally been rooted in physical branches, 
paper-heavy processes, and manual Sharia compliance checks. But 
new technology is transforming this landscape:

• Mobile-first Islamic banks are emerging in markets such as the 
Gulf and Southeast Asia, offering fully digital onboarding, Sharia-
compliant current accounts, and seamless Murabaha or Ijara 
financing through apps.
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• Fintech startups are reimagining the delivery of takaful, zakat, 
and micro-investment products through user-friendly digital 
channels.

• Blockchain technology is being tested for sukuk issuance, 
ensuring transparency, traceability, and faster settlement of Islamic 
capital market instruments.

These developments show that Islamic finance is no longer confined to 
traditional banking models. Instead, it is becoming more agile, 
accessible, and tech-driven.
Tunisia’s Opportunity
Tunisia combines several advantages that could allow it to lead in 
Africa’s digital Islamic banking revolution:

1. Established Islamic Banks: Tunisia already hosts three fully 
Islamic banks (Banque Zitouna, Al Baraka Bank Tunisia, and El 
Wifak Bank) and multiple takaful operators. These institutions 
could accelerate digital transformation by leveraging fintech 
partnerships.

2. Young, Tech-Savvy Population: Over 60% of Tunisians are 
under 35, with high rates of smartphone penetration and growing 
comfort with mobile financial services. This demographic is key for 
adoption.

3. Fintech Ecosystem: Tunisia has seen a rise in fintech startups in 
payments, microfinance, and blockchain solutions. Coupled with 
recent government support for innovation and digital 
entrepreneurship, this creates fertile ground for Sharia-compliant 
fintech.

4. Gateway to Africa: With strong historical, cultural, and financial 
ties to both Sub-Saharan Africa and Europe, Tunisia could serve 
as a hub for exporting digital Islamic banking models across the 
continent.

Blockchain Sukuk and Digital Takaful
Two areas stand out for Tunisia to pioneer:

• Blockchain-based Sukuk: By issuing sukuk on blockchain 
platforms, Tunisia could guarantee transparency in asset-backing, 
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simplify issuance costs, and attract global investors. Indonesia and 
Bahrain have already piloted blockchain sukuk; Tunisia could 
follow suit, especially for renewable energy or infrastructure 
financing.

• Digital Takaful Platforms: Mobile-first takaful can extend 
coverage to rural and underserved populations. Simple, affordable 
products — bundled with microfinance or digital payment services 
— would align with Tunisia’s social inclusion goals and the 
maqasid al-sharia (justice, welfare, and equity).

Challenges Ahead
Despite its promise, Tunisia must overcome several hurdles to lead in 
Africa’s digital Islamic banking sector:

• Regulatory Framework: Current laws are not fully adapted for 
Islamic fintech, blockchain, or cross-border Islamic capital flows. 
Clear, enabling regulations are critical.

• Sharia Governance: Digital innovation must be matched with 
strong Sharia oversight, ensuring that blockchain contracts, smart 
contracts, and mobile-based products remain compliant.

• Talent and Infrastructure: Tunisia needs more professionals 
trained at the intersection of Sharia, finance, and digital 
technology, as well as stronger digital payment infrastructure.

Conclusion
Digital Islamic banking is no longer a futuristic concept — it is becoming 
a necessity. For Tunisia, this is both a challenge and an opportunity. By 
embracing mobile-first platforms, piloting blockchain sukuk, and scaling 
digital takaful, Tunisia could position itself as Africa’s leading hub for 
Islamic digital finance.
Such a transformation would not only strengthen financial inclusion but 
also place Tunisia at the center of an ethical, tech-driven financial 
revolution. If executed well, Tunisia’s digital Islamic banking journey 
could serve as a blueprint for other African nations — bridging faith, 
technology, and finance in one of the continent’s most dynamic 
experiments.
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ف مــنــشــور ســابــق, وثـّـقــنــا كــيــف تــطــوّر الــبــنــك الأمــريــكــي الــنــمــوذجــي, عــلــى مــدى الــعــقــود الخــمــســة 
المـاضـيـة, مـن كـيـان يـُركـّز بـشـكـل رئـيـسـي عـلـى قـبـول الـودائـع ومـنـح الـقـروض, إلـى تـكـتـل أكـثـر تـنـوعـًا 
يـضـمّ أيـضـًا مـجـمـوعـة مـتـنـوعـة مـن الأنـشـطـة غـيـر المـصـرفـيـة. ف هـذا المـنـشـور, نـُبـيّ أن أحـد أهـمّ 
دوافع تطوّر هذا الشكل التنظيمي الجديد هو رغبة البنوك ف إدارة احتياجات السيولة بكفاءة. 

إدارة مخاطر السيولة من خلال التنويع 

مـن الـسمات المُـميّزة لـلوسـطاء المـالـيين تعرُّضـهم لمخـاطـر السـيولـة. وقـد أظهـرت ورقـة بـحثية أكـاديمـية مـؤثـرة أن 

الـبنوك قـادرة عـلى إدارة السـيولـة بـكفاءة أكـبر مـن خـلال الجـمع بـين أنشـطة قـبول الـودائـع وتـقديم الائـتمان. 

يـعود ذلـك إلـى عـدم الـترابـط الـتام بـين مـتطلبات السـيولـة الـناتجـة عـن عـمليات سـحب الـودائـع غـير المـتوقـعة 

وتـغير احـتياجـات الائـتمان، ممـا يمُـكّن الـبنك مـن الاحـتفاظ بـأصـول سـائـلة إجـمالـية أقـل، مـقارنـةً بـكيانـين 

متخصصين في الودائع والإقراض. 

هــذا الإطــار الــنظري، الــذي طُــبّق فــي الأصــل عــلى بــنك تــقليدي، يــنطبق أيــضًا عــلى الشــركــات المــصرفــية 

 bank holding companies الأمـريـكية الحـديـثة والمـتنوعـة الـتي تـعمل كشـركـات قـابـضة مـصرفـية

(BHCs) مـع فـروع مـصرفـية وغـير مـصرفـية. عـندمـا تـواجـه الشـركـات الـتابـعة، المـصرفـية وغـير المـصرفـية، 

لشـركـات BHC تـدفـقات سـيولـة خـارجـية غـير مـترابـطة نسـبيًا، تسـتطيع شـركـات BHC تحـمل تـكالـيف 

الاحـتفاظ بـاحـتياطـات سـيولـة أقـل مـقارنـةً بـالـكيانـات المسـتقلة المـنفصلة المـتخصصة فـي هـذه الأنشـطة. بـعبارة 

أخـرى، مـن خـلال الـتنويـع بـين الأنشـطة المـصرفـية وغـير المـصرفـية، تـُوفـّر شـركـات BHC احـتياطـياتـها مـن 

 Nicola Cetorelli and Saketh Prazad, Banks Develop a Nonbank Footprint to Better 1

Manage Liquidity Needs, NOVEMBER 18, 2025, Liberty Street Economics, Link.
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الســيولــة وتحُــسّن إدارة مــخاطــر الســيولــة لــديــها. وتمــاشــيًا مــع هــذه الــفكرة، تُظهــر دراســتنا، "الــبصمة غــير 

المـصرفـية لـلبنوك"، أن الشـركـات المـصرفـية ذات الـتواجـد غـير المـصرفـي الأوسـع يمـكنها إدارة احـتياجـاتـها مـن 

السيولة بشكل أفضل. 

الشركات التابعة للبنوك وغير البنوك توفر دعمًا متبادلاً للسيولة 

إذا كـانـت الشـركـات الـتابـعة لـلبنوك وغـير الـبنوك تـعمل بـطريـقة تـدعـم احـتياجـات السـيولـة لـبعضها الـبعض، 

فـمن المـفترض أن نـلاحـظ وجـود قـدر كـبير مـن الاقـتراض والإقـراض داخـل الشـركـة بـين الـبنوك الـتابـعة وغـير 

الــبنوك. يــوضــح الــرســم الــبيانــي أدنــاه هــذه الــتحويــلات داخــل الشــركــة، مُجــمّعة لــكامــل الــقطاع المــصرفــي 

الأمــريــكي. تُظهــر المــنطقة فــوق المحــور الأفــقي النســبة المــئويــة لأصــول الــبنوك الــتجاريــة المــمولــة مــن خــلال 

الاقـتراض داخـل الشـركـة مـن الـبنوك الـتابـعة غـير الـبنوك (المـنطقة الـذهـبية). تُظهـر المـنطقة أسـفل المحـور الأفـقي 

مـدى الإقـراض مـن الـبنوك الـتجاريـة الـتابـعة (الاقـتراض "السـلبي") إلـى الـبنوك الـتابـعة غـير الـبنوك (المـنطقة 

الـرمـاديـة). يـختلف مـدى هـذه الـتحويـلات داخـل الشـركـة بمـرور الـوقـت، حـيث يـبلغ مـتوسـطها حـوالـي ٥٪ 

مـن إجـمالـي أصـول الـبنوك الـتابـعة. تـُعد هـذه الأرقـام ذات دلالـة اقـتصاديـة، وتـوفـر أدلـة كـافـية لـتأكـيد افـتراض 

وجود دعم سيولة نشط بين البنوك والشركات التابعة غير البنوك. 

الاقتراض والإقراض المكثف بين البنوك التابعة وغير المصرفية 
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المصدر: حسابات المؤلفين. 

مـلاحـظات: يـرسـم هـذا الـرسـم الـبيانـي الاقـتراض والإقـراض داخـل الشـركـة للشـركـات الـتابـعة لـلبنوك الـتجاريـة كنسـبة مـئويـة مـن الأصـول، بـاسـتخدام 

مجـموعـة مـتوازنـة مـن الشـركـات الـقابـضة المـصرفـية مـن عـام ١٩٩٥ إلـى عـام ٢٠٢٢. تُظهـر المـنطقة الـذهـبية فـوق المحـور الأفـقي النسـبة المـئويـة لأصـول 

الـبنوك الـتجاريـة المـمولـة مـن خـلال الاقـتراض داخـل الشـركـة مـن الشـركـات الـتابـعة غـير المـصرفـية. تُظهـر المـنطقة الـرمـاديـة أسـفل المحـور مـدى الإقـراض 

من الشركات التابعة للبنوك التجارية إلى الشركات التابعة غير المصرفية. 

الشركات التابعة تمول بعضها البعض في أوقات الشدة 

لا يُـثبت وجـود مـعامـلات داخـل الشـركـة بحـد ذاتـه أن الشـركـات الـقابـضة المـصرفـية تـُوسّـع نـطاق حـضورهـا غـير 

المـصرفـي كـاسـتراتـيجية سـيولـة مـدروسـة. عـلى سـبيل المـثال، قـد تـُعزى الـتدفـقات إلـى سـهولـة الـتشغيل، مـثل 

قـيام شـركـة تـابـعة غـير مـصرفـية بـإيـداع فـائـض نـقدي لـدى شـقيقتها المـصرفـية. لـذا، بـعد ذلـك، نـبحث فـيما إذا 

كان التمويل الداخلي يزداد خلال فترات الحاجة المتزايدة. 

ولـفهم دوافـع الـتحويـلات داخـل الشـركـة بـشكل أفـضل، نـظرنـا فـي حـالـة محـددة تـفاوتـت فـيها مسـتويـات 

تـعرض الـبنوك الـتجاريـة لـصدمـة سـيولـة: فـي صـيف عـام ٢٠٠٧، واجهـت قـنوات الأوراق الـتجاريـة المـدعـومـة 

بـالأصـول asset-backed commercial paper (ABCP) ضـائـقة مـالـية. كـانـت بـعض 

الــبنوك الــتجاريــة راعــيةً مــهمةً لهــذه الــقنوات، وبــالــتالــي، فــي وقــت الــضائــقة المــالــية، واجهــت هــذه الــبنوك 

احـتياجـات سـيولـة كـبيرة. ثـم أجـريـنا التجـربـة الـتالـية: قـارنـا مجـموعـتين مـن الـبنوك، جـميعها فـي شـركـات 

قـابـضة ذات بـصمة غـير مـصرفـية ممـاثـلة، ولـكن مجـموعـة واحـدة كـانـت شـديـدة الـتعرض لـضائـقة الأوراق 

الـتجاريـة المـدعـومـة بـالأصـول (ABCP) بـينما لـم تـكن الأخـرى كـذلـك. وفـقًا لـدراسـتنا الـسابـقة، كـان مـن 

المـفترض أن نـلاحـظ أن المجـموعـة الأولـى مـن الـبنوك زادت اقـتراضـها مـن الشـركـات الـتابـعة غـير المـصرفـية - وهـذا 

بالضبط ما وجدناه. 

عـلاوة عـلى ذلـك، اقـترضـت هـذه الـبنوك نـفسها كـميات أقـل مـن تسهـيلات السـيولـة الـطارئـة لـلاحـتياطـي 

الـفيدرالـي، ممـا يشـير إلـى أن تـوافـر الـتمويـل مـن الشـركـات الـتابـعة غـير المـصرفـية قـلل مـن الحـاجـة إلـى دعـم 

الـقطاع الـرسـمي. تشـير حـسابـات تـقريـبية إلـى أن الـتمويـل مـن الشـركـات الـتابـعة غـير المـصرفـية قـد خـفّض 

الاقــتراض مــن الاحــتياطــي الــفيدرالــي بــنحو ١٧٦ مــليار دولار، وهــو رقــم كــبير، بــالــنظر إلــى أن إجــمالــي 

الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي بلغ ذروته عند حوالي ٧٠٠ مليار دولار في عام ٢٠٠٨. 
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هل تُنشئ شركات التمويل الصغيرة شركات تابعة غير مصرفية للاستفادة من تآزر السيولة؟ 

مـن الـتنبؤات الـقابـلة لـلاخـتبار لـدافـع تـآزر السـيولـة أن حجـم عـمليات شـركـة الـتمويـل الـصغيرة غـير المـصرفـية 

سـيُحدد وفـقًا لـقيمة السـيولـة الـتي تـوفـرهـا هـذه الشـركـات الـتابـعة غـير المـصرفـية. عـلى وجـه الخـصوص، إذا كـان 

تـقاسـم السـيولـة الـداخـلية دافـعًا رئيسـيًا لـدمـج الشـركـات غـير المـصرفـية فـي شـركـة تمـويـل صـغيرة، فـإن انـخفاض 

قـيمة هـذا "الـتأمـين" يـجب أن يـدفـع شـركـة الـتمويـل الـصغيرة إلـى تـقليص بـصمتها غـير المـصرفـية. فـي المـقابـل، 

إذا لـم يـكن لـلبصمة غـير المـصرفـية عـلاقـة بـتأمـين السـيولـة، فـلا يـنبغي أن يـؤدي انـخفاض قـيمتها إلـى تـغييرات 

في الهيكل التنظيمي لشركة التمويل الصغيرة. 

نـختبر هـذا الـتوقـع مـن خـلال تحـليل تـأثـير "الـصدمـة" الـتنظيمية الـتي قـللت بـشكل كـبير مـن قـيمة الـدخـول فـي 

مـعامـلات تمـويـل داخـلية بـين الـبنوك والشـركـات الـتابـعة غـير المـصرفـية لشـركـات BHC. وتحـديـدًا، كجـزء مـن 

قـانـون دود-فـرانـك، أصـبحت مجـموعـة فـرعـية مـن شـركـات BHC خـاضـعة لمـا يُـسمى بـ"وصـية الحـياة"، 

والـتي تـتطلب تـفصيل خـطط حـلها فـي حـالـة الفشـل. والأهـم مـن ذلـك، أن الـلائـحة ثـبطت صـراحـةً الـترابـط 

الـتمويـلي بـين الـبنوك والشـركـات الـتابـعة غـير المـصرفـية، ممـا مـثّل صـدمـة خـارجـية (سـلبية) لـقيمة الـتمويـل 

الداخلي. 

اسـتوعـبت شـركـات BHC هـذه الـقيمة المـنخفضة. عـلى سـبيل المـثال، فـي خـططها لـعام ٢٠١٥، كـتبت 

جـولـدمـان سـاكـس أنـها "خـصصت مـوارد كـبيرة لـتقليل… عـدد المـعامـلات الـداخـلية الـتي تـنقل المخـاطـر والمـراكـز 

مـن كـيان تـابـع لمجـموعـة GS إلـى آخـر". وبـالمـثل، كـتبت جـي بـي مـورغـان فـي خـططها لـعام ٢٠١٩: "مـن بـين 

التحسـينات الأخـرى، قـمنا… بـتنفيذ إجـراءات لتبسـيط عـلاقـات الـتمويـل الجـوهـريـة بـين الشـركـات وتـقليل 

الترابط". 

نـدرس كـيف تـغيرت بـصمة شـركـة BHC غـير المـصرفـية خـلال الأربـاع والـسنوات الـتي تـلت لائـحة الـوصـايـا 

الحـية، وذلـك بمـقارنـة شـركـات BHC الـتي خـضعت لـلائـحة مـع تـلك الـتي لـم تـخضع لـها. وتُـعرض الـنتائـج 

فـي الـرسـم الـبيانـي أدنـاه، لأربـعة مـقايـيس مـختلفة لـبصمة شـركـة BHC غـير المـصرفـية: أصـول الشـركـات 

الـتابـعة غـير المـصرفـية كنسـبة مـئويـة مـن إجـمالـي أصـول شـركـة BHC؛ وعـدد الشـركـات الـتابـعة غـير المـصرفـية؛ 

وعـدد خـطوط الأعـمال غـير المـصرفـية الـفريـدة؛ وحجـم تـدفـقات الـتمويـل داخـل الشـركـة بـين الـبنوك وغـير 

الـبنوك. وقـد أظهـرت شـركـات BHC الخـاضـعة لـلمعالجـة الـتنظيمية انـخفاضًـا مـلحوظًـا فـي كـل مـن هـذه 
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المـقايـيس الأربـعة بـعد الـلائـحة (الخـط الأحـمر فـي الـرسـوم الـبيانـية)، مـقارنـةً بمجـموعـة "الـتحكم" (الخـط 

الأزرق فـي الـرسـوم الـبيانـية). وتشـير هـذه الـنتيجة إلـى أن حـافـز شـركـة BHC للتخـلص مـن الشـركـات الـتابـعة 

غير المصرفية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقيمة السيولة التي توفرها تلك الشركات التابعة. 

 
المصدر: حسابات المؤلفين. 

مـلاحـظات: يـرسـم الـرسـم الـبيانـي مـسارات مـتغيرات الـنتائـج لمجـموعـة المـعالجـة ومجـموعـة الـضبط الاصـطناعـي المـرتـبطة بـكل نـتيجة. ولـتوضـيح 

الاتجـاهـات المـتوازيـة، يـوجـد تحـول رأسـي فـي مـسار الـضبط الاصـطناعـي بـحيث تـتداخـل مـسارات مـا قـبل المـعالجـة لـكل مـن الـضبط الاصـطناعـي 

والمـعالجـة. يـتوافـق الخـط الـرأسـي مـع الـربـع الـثالـث مـن عـام ٢٠١١، وهـي فـترة "مـا قـبل المـعالجـة" الأخـيرة قـبل الإعـلان عـن الـوصـايـا الحـية فـي الـربـع 

الرابع من عام ٢٠١١. 
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خاتمة 

مـنذ ثـمانـينيات الـقرن المـاضـي، قـامـت الشـركـات الـقابـضة المـصرفـية بـدمـج آلاف المـؤسـسات المـالـية غـير المـصرفـية 

فـي عـملياتـها، مـتجاوزةً بـذلـك خـدمـات الإيـداع والإقـراض الـتقليديـة. تـوثـق دراسـتنا هـذا الـتوسـع، ممـا يشـير 

إلـى أن الـنموذج الـتقليدي لـلبنك الـتجاري قـد عـفا عـليه الـزمـن. تـقدم هـذه الحـقيقة مـنظورًا جـديـدًا لـتطور 

الـوسـاطـة المـالـية وصـعود المـؤسـسات غـير المـصرفـية، كـاشـفةً أن جـزءًا كـبيرًا مـن هـذا الـنمو قـد حـدث داخـل 

حدود الشركات المصرفية الأمريكية. 

يشـير تحـليلنا إلـى أن الإدارة الـفعّالـة للسـيولـة تُـعدّ دافـعًا أسـاسـيًا لـلوسـاطـة المـالـية، حـيث تسـتحوذ شـركـات 

الـتمويـل الأصـغر عـلى شـركـات تـابـعة غـير مـصرفـية أو تتخـلى عـنها بـناءً عـلى خـدمـات السـيولـة الـتي تـقدمـها. 

وهـذا يشـير إلـى أن الـلوائـح الـتي تُـقيّد أنشـطة الـبنوك مـن المـرجـح أن تحُـوّل الـوسـاطـة نـحو كـيانـات غـير مـصرفـية 

خـارج نـطاق الـبنوك. ومـن المـفارقـات أن الـبنوك نـفسها تـلعب دورًا حـاسـمًا فـي تمـكين هـذا الـتحول، مـن خـلال 

تـوفـير السـيولـة لـلمؤسـسات غـير المـصرفـية غـير الـتابـعة، كـما هـو مـوضـح فـي مـنشورات سـابـقة. والخـلاصـة الـعامـة 

هـي أنـه حـتى لـو اسـتطاعـت الـلوائـح وضـع حـدود قـانـونـية واضـحة بـين الـبنوك والمـؤسـسات غـير المـصرفـية، فـإنـها 

قـد تفشـل فـي الـفصل بـينهما تـشغيليًا. وقـد تـطفو المخـاطـر الـتي كـان مـن المـفترض إزالـتها مـن الـقطاع المـصرفـي 

على السطح من جديد في شكل مختلف وأكثر تعقيدًا. 
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التنمية الاقتصادية هي أضمن طريق لتحقيق القدرة على الصمود 
في وجه تغير المناخ 

1اندرميت جيل 

مدونة البنك الدولي

عــنــدمــا تــغــضــب الــطــبــيــعــة, يــكــون غــضــبــهــا مــحــايــدًا لــلــغــايــة. فــمــنــذ عــام ١٩٦٠, ضــربــت الــكــوارث 
الـطـبـيـعـيـة الـبـلـدان المـرتـفـعـة الـدخـل بمـعـدل ممـاثـل تـقـريـبـًا لـتـلـك الـتـي ضـربـت الـبـلـدان المـنـخـفـضـة 
والمــتــوســطــة الــدخــل. وتــكــمــن الــفــوارق بــبــســاطــة ف الــعــواقــب, إذ تــنــتــعــش الاقــتــصــادات الأكــثــر ثــراء 
بـسـرعـة, بـيـنـمـا تـواجـه الـبـلـدان الأشـد فـقـرًا مـعـانـاة حـادة. أمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـبـلـدان الأكـثـر فـقـرًا, 
فــقــد يــكــون عــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن كــل كــارثــة أعــلــى بــســتــة أضــعــاف, وقــد تــســتــمــر الأضــرار 

الاقتصادية لعشرات السني. 

أدى تـغير المـناخ إلـى تـوسـيع الـفجوة فـي قـدرة الـبلدان عـلى الـتعافـي. فـبين مـايـو/أيـار ٢٠٢٣ ومـايـو/أيـار 

٢٠٢٤، تحـمل الـناس ٢٦ يـومـًا إضـافـيًا فـي المـتوسـط مـن الـطقس الحـار الخـانـق مـقارنـة بمـا كـانـوا سـيشهدونـه لـولا 

تـغير المـناخ. ويـعوق ارتـفاع درجـات الحـرارة الـتقدم عـلى جـميع الأصـعدة تـقريـبًا، حـيث يـؤدي إلـى زيـادة 

مـعدلات الـوفـيات، وخـفض درجـات الـطلاب فـي الـريـاضـيات والـقراءة، وتـقليص إنـتاجـية الشـركـات والـعمال. 

ولـذلـك، تـنتظر الـكثير مـن الـبلدان المـنخفضة والمـتوسـطة الـدخـل مـواجـهةً حـتمية؛ فـما لـم تـكثف هـذه الـبلدان 

جــهودهــا لــلتكيف، فــإن الــدراســات تظهــر أن ارتــفاع درجــات الحــرارة الــعالمــية قــد يــخفض الإمــكانــات 

الاقتصادية لبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية بنسبة تصل إلى ١٥٪. 

وسـيتوقـف نجـاح جـهود الـتكيف مـع تـغير المـناخ عـلى السـياسـات الـتي تـضع الأفـراد والأسـر والمـزارع والشـركـات 

فـي مـوقـع الـقيادة. وسـيتطلب ذلـك إعـادة الـنظر فـي الـنهج الحـالـي الـذي يـعتمد بـشكلٍ مـفرطٍ عـلى الـبرامـج 

والاســتثمارات الحــكومــية. فــعادةً مــا تــعطي الحــكومــات الأولــويــة لــلدعــم الــنقدي والــتحويــلات الــنقديــة 

ومجـموعـة مـتنوعـة مـن الإجـراءات الـتدخـلية الأخـرى الـرامـية إلـى مـساعـدة الـناس عـلى الـتعامـل مـع تـداعـيات 

الـكوارث. لـكنها لا تـبذل مـا يـكفي لحـمل الأفـراد والشـركـات والأسـواق عـلى اتـخاذ إجـراءات مـن شـأنـها أن 

تحد من شدة الكوارث في المقام الأول. 

1 موقع مدونة البنك الدولي، 11/24/2025، رابط.
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وهــناك ســبب وجــيه لــذلــك، إذ تــتطلب حــمايــة الاقــتصاد ضــد الأضــرار عــلى نــحو مــنهجي تــوافــرَ الأمــوال 

الـلازمـة. وفـي الـبلدان الأكـثر ثـراء، يسـتطيع الـناس والشـركـات تحـصين أنـفسهم ضـد درجـات الحـرارة الـقصوى 

عـن طـريـق الاسـتثمار فـي المـنازل والمـدارس والمـكاتـب المـكيفة. وتُـتاح لـهم سـهولـة الـوصـول إلـى المـعلومـات الـتي 

تـساعـدهـم عـلى اتـخاذ الـتدابـير الاحـترازيـة، مـثل الـتقاريـر الـدقـيقة عـن أحـوال الـطقس وأنـظمة الإنـذار المـبكر 

الـعامـة. ويسـتفيدون أيـضًا مـن الأسـواق عـالـية الأداء الـتي تـتيح لـلأسـر والمـزارعـين إمـكانـية شـراء تـأمـين ضـد 

الـفيضانـات أو الـتأمـين عـلى المحـاصـيل. ويـحصدون أيـضًا ثـمار الـبنية الـتحتية الحـديـثة مـثل الـطرق والجـسور 

وشـبكات الـنقل الـعام الـتي تيسـر وصـول الإغـاثـة الـطارئـة بسـرعـة، والحـفاظ عـلى الـروابـط الاقـتصاديـة الحـيويـة 

سليمة إلى حد كبير عند وقوع الكوارث. 

وعـادةً مـا تـفتقر الاقـتصادات الـنامـية إلـى هـذه الامـتيازات. ويُـعد الـفقر هـو الـعقبة الأولـى والأكـبر: فـفي أي 

حـالـة مـن حـالات الـطوارئ، لـن يـكون لـدى أكـثر مـن ثـلثي الأسـر فـي بـنغلاديـش وكـولـومـبيا وكـينيا وفـيتنام 

مـدخـرات أو أصـول كـافـية لـبيعها لـتغطية احـتياجـاتـها الأسـاسـية لمـدة ثـلاثـة أشهـر. ويـؤدي انـخفاض الـدخـل 

إلـى مجـموعـة مـن الـنتائـج السـلبية عـلى الـقدرة عـلى الـصمود فـي وجـه تـغير المـناخ. فـفي بـنغلاديـش، عـلى 

سـبيل المـثال، لا يمـلك سـوى ٢.٣٪ مـن الأسـر جـهاز تـكييف. وفـي الـبلدان الـنامـية بـاسـتثناء الـصين والـهند فـي 

عــام ٢٠٢٠، لــم يــكن لــدى ســوى أقــل مــن ١٠٪ مــن المــزارع شــكل مــن أشــكال الــتأمــين الــزراعــي. كــما أن 

المـعلومـات الـتي يـحتاجـها الـناس لـتقييم المخـاطـر المـناخـية نـادرة. فـمنطقة أفـريـقيا جـنوب الصحـراء، عـلى سـبيل 

المـثال، لـديـها ١.٦ محـطة أرصـاد جـويـة فـقط لـكل مـليون نـسمة مـقارنـة بـنحو ٢١٧ محـطة فـي الـولايـات 

المتحدة. 

ويمــكن أن يــتغير هــذا الــوضــع، بــل يــجب أن يــتغير. فــالــفقراء فــي الــبلدان الــفقيرة الــيوم مــعرضــون أكــثر مــن 

غـيرهـم لمخـاطـر تـغير المـناخ لأنـهم يـفتقرون إلـى المـوارد الـلازمـة لـلتكيف مـع آثـاره. ومـع ذلـك، يمـكنهم الإتـيان 

بـأفـكار مـبتكرة بـشكل لافـت. فـفي المـناطـق المـعرضـة لـلفيضانـات فـي بـنغلاديـش، عـلى سـبيل المـثال، واصـل 

أكـثر مـن ١٠٠ ألـف طـفل تـعليمهم دون انـقطاع خـلال مـوسـم الأمـطار المـوسـمية بـفضل فـكرة بـارعـة طـرحـها 

أحــد المــواطــنين: الــفصول الــدراســية عــلى مــتن قــارب. ومــنذ ذلــك الحــين، انتشــرت الــفكرة فــي إنــدونيســيا 

ونـيجيريـا والـفلبين وفـييتنام وزامـبيا، الـتي تـوفـر جـميعًا الآن "مـدارس عـائـمة" فـي المـناطـق المـعرضـة لـلفيضانـات. 
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ويــنبغي لــواضــعي الســياســات فــي هــذه الــبلدان أن يــتساءلــوا: كــيف يمــكننا حشــد هــذا الــنوع مــن الأفــكار 

الإبداعية لتعزيز جهود التكيف على مستوى الاقتصاد ككل؟ 

ويـقترح الـتقريـر الـذي أصـدرنـاه مـؤخـرًا بـعنوان "إعـادة الـنظر فـي الـقدرة عـلى الـصمود" إسـتراتـيجية خـماسـية 

المحـاور تـسمى طـريـقة (5i) لمـساعـدة الـبلدان عـلى بـناء الـقدرة عـلى الـصمود فـي وجـه تـغير المـناخ. ويـعتبر 

المحـور الأول بـديهـيًا، وهـو الـدخـل. فـالـتنمية الاقـتصاديـة الـعريـضة والمسـتدامـة هـي أكـثر المـؤشـرات مـوثـوقـية 

لـقدرة أحـد الـبلدان عـلى الـتكيف مـع صـدمـة مـناخـية. ويشـير تحـليل الـبنك الـدولـي إلـى أن زيـادة نـصيب الـفرد 

مـن إجـمالـي الـناتج المحـلي بنسـبة ١٠٪ يمـكن أن تـقلل عـدد الأشـخاص الأكـثر عـرضـة لـلصدمـات المـناخـية بـنحو 

١٠٠ مـليون شـخص. ولـن يـكون تحـقيق هـذه الـزيـادة أمـرًا يسـيرًا. فـفي جـميع المـناطـق، بـاسـتثناء مـنطقة الشـرق 

الأوسـط وشـمال أفـريـقيا، مـن المـتوقـع أن يـكون الـنمو الاقـتصادي خـلال الـسنوات الـقليلة الـقادمـة أبـطأ مـن 

المتوسط الذي كان سائدًا في العقد الثاني من القرن الحالي. 

المحـور الـثانـي هـو المـعلومـات. إذ يـتيح الـوصـول إلـى مـعلومـات مـوثـوقـة لـلناس تحـويـل ضـبابـية حـالـة عـدم الـيقين 

إلــى مجــموعــة مــلموســة مــن المخــاطــر - لــكل مــنها احــتمالات محــددة - تــسهم فــي تــوجــيه قــراراتــهم بــشأن 

الـتخفيف مـن تـلك المخـاطـر. وغـالـبًا مـا يـكون ارتـفاع مسـتوى عـدم الـيقين وصـفةً لـلتوقـف الـتام عـن الـعمل أو 

ارتـكاب الأخـطاء. فـقد يحجـم المـزارعـون، عـلى سـبيل المـثال، عـن اسـتخدام صـنف جـديـد عـالـي الإنـتاجـية مـن 

المحـاصـيل إذا لـم تـكن لـديـهم مـعلومـات كـمية كـافـية عـن طـبيعة أدائـه فـي الأحـوال الجـويـة السـيئة بـشكل غـير 

مـعتاد. ويُـعد المجـال المـتاح لإحـراز تـقدم فـي هـذا الجـانـب واسـعًا لـلغايـة. فـعلى سـبيل المـثال، أصـبحت تـوقـعات 

الـطقس أكـثر دقـة: فـالـتوقـعات لمـدة أربـعة أيـام الـيوم دقـيقة مـثل تـوقـعات يـوم واحـد قـبل ٣٠ عـامًـا. كـما يمـكن 

لـبيانـات الأقـمار الـصناعـية والتحـليلات المـدعـومـة بـالـذكـاء الاصـطناعـي أن تـسهم فـي خـفض تـكلفة تـوفـير 

معلومات المخاطر إلى الناس. 

ويـصبح الـتأمـين، وهـو المحـور الـثالـث، خـيارًا أكـثر جـدوى بمجـرد تـوافـر مـعلومـات المخـاطـر عـلى نـطاق واسـع. فـهو 

يـتيح لـلأفـراد والشـركـات والحـكومـات عـلى الأقـل اسـترداد نسـبة مـن الخـسائـر المـالـية الـناجـمة عـن الـكارثـة. وفـي 

مــعظم الــبلدان الــنامــية، يُــفرض عــلى الــسكان شــراء تــأمــين لــقيادة الســيارة، ولــيس لحــمايــة المــمتلكات مــن 

الــفيضانــات أو الحــرائــق أو غــيرهــا مــن الــصدمــات المــناخــية. ويــنبغي إعــادة الــنظر فــي هــذا الــنهج، لأن فــرض 

الـتأمـين فـي المـناطـق المـعرضـة لـلمخاطـر يمـكن أن يـقلل مـن الحـاجـة إلـى عـمليات الإنـقاذ الحـكومـية. كـما يمـكن 
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لشـركـات الـتأمـين أن تسـتفيد كـثيرًا مـن تبسـيط مـنتجاتـها أو تـقديم بـاقـاتٍ تـأمـينية تجـعل الـتغطية أكـثر جـاذبـية 

للمترددين من العملاء. 

والمحـور الـرابـع هـو الـبنية الـتحتية. وتـلعب الحـكومـة دورًا بـالـغ الأهـمية فـي هـذا الـصدد، حـيث يـعد الحـصول 

عـلى مـياه الشـرب المـأمـونـة، وخـدمـات الـصرف الـصحي المحـسنة، والكهـربـاء أمـرًا ضـروريًـا لـلتنمية، لـكن هـذه 

الخـدمـات مـرغـوبـة لـلغايـة لأنـها تـقلل أيـضًا مـن المخـاطـر الـصحية الـناجـمة عـن الـكوارث المـرتـبطة بـالمـناخ. ويـجب 

تـصميم جـميع مـرافـق الـبنية الـتحتية مـع مـراعـاة الـقدرة عـلى الـصمود. فـعلى سـبيل المـثال، يـجب بـناء السـدود 

لتحـمل الـفيضانـات بـشكل أفـضل. ويـجب رفـع كـفاءة الـطرق وتحـديـث شـبكات الـصرف وإمـدادات المـياه 

وأنظمة توليد الكهرباء مع مراعاة المخاطر المناخية. 

ولـن يـكون الـتنفيذ الـكامـل لـلمحاور الأربـعة كـافـيًا فـي حـد ذاتـه. فـلا تـزال الإجـراءات الـتدخـلية الحـكومـية، 

وهـي المحـور الخـامـس، ضـروريـةً لحـمايـة الأسـر الأكـثر احـتياجًـا والأولـى بـالـرعـايـة. ويمـكن أن يَـحولَ الـتنفيذ 

الـفوري لـلتحويـلات الـنقديـة وغـيرهـا مـن مـزايـا الحـمايـة الاجـتماعـية دون تـفاقـم الـفقر عـلى المـدى الـقصير 

والـطويـل فـي أعـقاب الـكوارث المـناخـية. غـير أن هـذه المـنافـع يـجب أن تـكون مـوجـهة للمسـتحقين ومـؤقـتة 

ومسـتندة إلـى قـواعـد واضـحة. ويمـكن أن تـؤدي بـرامـج الحـمايـة سـيئة الـتصميم إلـى تـرك المـزارعـين عـالـقين فـي 

اخــتيار المحــاصــيل الــتي تــقوض الــقدرة عــلى الــصمود فــي وجــه تــغير المــناخ، أو تــدفــع الأســر والشــركــات إلــى 

الاسـتقرار فـي مـناطـق مـعرضـة لمخـاطـر المـناخ. وبـعبارة أخـرى، يـجب أن تـكون مـزايـا الحـمايـة الاجـتماعـية قـابـلة 

للتنقل، وليست مرتبطة بمكان معين. 

وخـلال الـعقود الـقادمـة، سـيتوقـف الـنمو الاقـتصادي والـتقدم المحـرز فـي تحـقيق الأهـداف الإنمـائـية الـرئيسـية عـلى 

قـدرة الـبلدان عـلى الـتكيف مـع ارتـفاع درجـات الحـرارة والحـد مـنها حـيثما أمـكن. وهـذه مـهمة أكـبر مـن أن 

تـنهض بـها الحـكومـات وحـدهـا، حـيث يـتوقـف الـنجاح أيـضًا عـلى الـعمل الخـاص، ونـعني بـه كـيفية تـكيُّف 

الأفـراد والأسـر والمـزارع والشـركـات لحـمايـة أنـفسهم ومـجتمعاتـهم المحـلية. فـالبشـر يـتمتعون بـقدرات لا حـد لـها 

عـلى الإبـداع والابـتكار، وهـو مـا يمـكّنهم مـن المـشاركـة الـفعالـة فـي الـنهوض بهـذه المـهمة. لـكن الـنجاح الـكامـل 

يتوقف على تنفيذ جميع المحاور الخمسة لإستراتيجية التكيُّف التي طرحناها في التقرير.  
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1تأثير الإنتخابات البرلمانية في العراق على الاقتصاد العراقي 

قراءات اقتصادية في كتابي الجديد المعركة من أجل صوت 

أحمد فؤاد شكري 
Chief Executive Officer at Majara Iraq

إن تـأثـيـر الإنـتـخـابـات الـبـالـغ عـلـى الاقـتـصـاد الـعـراقـي لا يمـكـن إغـفـالـه, بـل تـأثـيـره أصـبـح كـل سـنـة 
يــفــوق كــل الــتــصــورات ويــزداد بــالــضــغــط الــســلــبــي عــلــى الاقــتــصــاد الــعــراقــي الــذي صــار مــجــرد أداة 
لــتــمــويــل الأحــزاب الــســيــاســيــة ف الــعــراق لحــمــلاتــهــم الانــتــخــابــيــة وشــراء الأصــوات والــدفــع بــبــذخ 

للإعلام المسيس. 

لـو صـرفـت هـذه المـبـالـغ الـطـائـلـة جـدًا ف إنـعـاش الاقـتـصـاد الـعـراقـي لمـا شـهـدنـا وجـود أعـداد هـائـلـة 
مــن الــعــاطــلــي عــن الــعــمــل, وف هــذا المــقــال تحــلــيــل تــأثــيــر الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الــعــراقــيــة عــلــى 

الاقتصاد العراقي. 

بــالاســتناد إلــى المــصادر المــقدمــة، لا يــقتصر تــأثــير الانــتخابــات الــبرلمــانــية الــعراقــية عــلى الجــانــب الســياســي أو 

الاجـتماعـي فحسـب، بـل يمـتد بـشكل مـباشـر ومـكلف جـدًا لـيلامـس صـلب الاقـتصاد الـعراقـي، خـاصـةً فـيما 

يتعلق بالإنفاق الضخم والمال السياسي، وتأثير النتائج على الطبقة الوسطى وتكاليف المعيشة. 

١. الإنفاق الهائل والمال السياسي كمحرك اقتصادي انتخابي: 

تُـعد الانـتخابـات فـي الـعراق مـكلفة لـلغايـة، حـيث يـقدر مجـمل مـا أنـفقته الأحـزاب والـكيانـات السـياسـية 

والمـرشـحون عـلى حـملاتـهم الانـتخابـية فـي عـام ٢٠٢١ بمـا يـفوق ١٥.٥ مـليار دولار أمـريـكي. وهـذا الـرقـم 

سـيكون أكـبر بـكثير فـي الإنـتخابـات الـلاحـقة، وهـذا الإنـفاق الـهائـل يهـدف إلـى السـيطرة عـلى السـلطة الـتي 

شـرعـها الـدسـتور مـن خـلال المـال السـياسـي الـذي يـصرف بـشكل عـشوائـي ويهـدف لـتمزيـق اقـتصاد الـبلاد مـن 

خــلال حــلب الــوزارات الــعراقــية الخــاضــعة لــلأحــزاب لــلمزيــد مــن الإســتنزاف المــالــي والــرشــاوي والــصفقات 

الفاسدة. 

• مـصادر الأمـوال وتـوظـيفها: يـتم تـوظـيف هـذا "المـال السـياسـي الـنجس" فـي شـراء الأصـوات وجـذب الـنظر 

واسـتعراض الـقوة. ويُـعد المـال السـياسـي مـنظومـة مـتكامـلة تسـتمد مـواردهـا بـشكل كـبير مـن السـيطرة عـلى 

1 نقلا عن لينكدان، September 28، 2025، رابط
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أمـوال الـدولـة والـوزارات والمـؤسـسات، واسـتغلالـها لخـدمـة الـقاعـدة الانـتخابـية، بـالإضـافـة إلـى اقـتصاد الـظل 

(مثل التهريب والفساد وصفقات الإعمار الوهمية). 

• تـكالـيف الحـملات: وصـلت المـبالـغ الـتي صـرفـت مـن قـبل حـزب واحـد صـغير فـي انـتخابـات ٢٠٢١ إلـى 

أكـثر مـن ٤٠ مـليون دولار أمـريـكي. كـما أنـفقت أحـزاب أخـرى مـبالـغ تـصل إلـى ١٠ مـلايـين دولار أمـريـكي 

مـنفردة فـقط عـلى الإعـلانـات الـدعـائـية فـي بـغداد وحـدهـا. ويـتم صـرف هـذه الأمـوال الضخـمة فـي تـنافـس 

محموم على الظهور، مما يجعل الانتخابات "لعبة مالية كبيرة يشوبها فساد كبير جدًا. 

شــراء الأصــوات والــولاءات: يــتم اســتخدام الأمــوال لشــراء الأصــوات بــطريــقة مــباشــرة أو غــير مــباشــرة. 

وشـملت مـظاهـر اسـتخدام المـال تـوزيـع مـبالـغ نـقديـة وهـبات عـينية (كـالمـواد الـغذائـية والأجهـزة الكهـربـائـية) فـي 

الأحــياء الــفقيرة، بــالإضــافــة إلــى وعــود بــالــتعيينات مــقابــل الــتصويــت لمــرشــحين محــدديــن، ممــا جــعل آلاف 

الشباب يصوتون وفق احتياجاتهم المعيشية (استخدام البطالة). 

٢. التأثير على تكلفة المعيشة والطبقات الاجتماعية: 

الخـاسـر الأكـبر مـن هـذه الـعملية الانـتخابـية هـو الـطبقة الـوسـطى الـتي تـعزف عـن الـتصويـت، والـتي تجـد نـفسها 

تـدفـع الـثمن غـالـيًا نـتيجة الـفساد والمحـاصـصة، بـالإضـافـة إلـى المـرشـحين المسـتقلين الـذيـن لايجـدون إمـكانـية 

للمنافسة أمام هذه الماكنة المالية التي تستغل الدولة وتستنزف مواردها المالية بشكل كبير جدًا. 

• تـفاقـم الأوضـاع المعيشـية: الـسنوات الأربـعة الـتي تـلت انـتخابـات ٢٠٢١ كـانـت "قـاسـية" عـلى الـطبقة 

الوسطى. وقد ازدادت    

تكلفة المعيشة بنسبة لا تقل عن ٥٠٪. ◦

وأرتــفعت: الأســعار بــشكل جــنونــي و أصــبح الــسوق الــعراقــي يــختنق مــن جــراء هــذا الــفساد المــالــي ◦

الكبير. 

• تـفاقـم الـعقوبـات الاقـتصاديـة: ازدادت الـعقوبـات الأمـريـكية الاقـتصاديـة غـير المـباشـرة بـشكل أكـبر، ممـا 

يــنذر بــدمــار اقــتصادي قــادم قــد يــؤدي إلــى مــأســاة مــشابــهة لــفترة الحــصار الاقــتصادي الــسابــق قــبل ٢٠٠٣، 

والـنتيجة الحـتمية الـتي يـعيشها الـسوق الـعراقـي والاقـتصاد الخـاص، والـذي يشهـد أنـكماشـا ً كـبيرا وتـراجـعًا 

في الناتج المحلي الأجمالي وأنخفاض المستوى العام للفرد العراقي مع ازدياد نسب التضخم. 
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• تـوزيـع الامـتيازات: فـي المـقابـل، فـإن الأحـزاب الـفائـزة تـقوم بمـنح امـتيازات الـتعيينات والـزمـالات الـدراسـية 

والـقروض المـالـية وفـرص الـتوظـيف إلـى الـفئات الـتي تظهـر الـولاء لـها. وتحـصل المـناطـق الـريـفية والـعشائـريـة (الـتي 

تـتمتع بـتأثـير انـتخابـي أعـلى) عـلى الخـدمـات والامـتيازات (مـثل الـرعـايـة الاجـتماعـية والسـلات الـغذائـية) 

بشكل غير منطقي جدًا، على عكس الطبقة الوسطى في المدن التي تحصل على خدمات أقل. 

• نـشأة طـبقة بـرجـوازيـة فـاسـدة: أدت عـملية اسـتغلال المـناصـب الـبرلمـانـية والـوزاريـة إلـى تـولـد طـبقة بـرجـوازيـة 

مـن الـنواب الـبرلمـانـيين بـالإضـافـة إلـى سـماسـرة الأحـزاب السـياسـية ورجـال الأعـمال لـلدوائـر الاقـتصاديـة، والـذيـن 

انتقلوا من الفقر إلى امتلاك ملايين الدولارات الأمريكية بطريقة غير نزيهة. 

٣. الاقتصاد في سياق سياسي غير مستقر: 

تعكس النتائج الانتخابية نظامًا سياسيًا مشلولاً يعيد إنتاج الأزمة بدلاً من معالجتها: 

• الأهـداف الاقـتصاديـة لـلمرشـحين الـفائـزيـن: يـنجح الـنواب الـذيـن يُـقدرون سـعر تـكلفة الـترشـيح وخـوض 

الانـتخابـات مـقارنـة بـالامـتيازات الـلاحـقة عـلى الـنجاح عـلى حـساب نجـاح الـبلد فـي تجـاوز الـعثرات الاقـتصاديـة 

وســوء الأنــفاق والــصفقات الــفاســدة الــتي تــنفقها الأحــزاب الســياســية فــي الــعراق لــتمويــل هــذه الحــملات 

الانـتخابـية. وقـد قـام بـعض الـنواب بـبيع عـقاراتـهم لـلإنـفاق عـلى الحـملة، لـكنهم عـوضـوا كـل خـسائـرهـم بسـرعـة 

بـعد الـفوز. وهـذا يـؤكـد أن الـنجاح فـي الانـتخابـات يُـدار بـعملية حـسابـية دقـيقة مـن قـبل "تجـار مـختصين فـي 

الـعملية السـياسـية"، وهـو يـؤدي إلـى تـدويـر نـفس الـوجـوه والأحـزاب فـي كـل عـملية انـتخابـية وهـذا عـكس 

الارادة الشعبية بالتغيير 

• تـوظـيف أمـوال الـدولـة: مـنذ عـام ٢٠١٠، أصـبحت مـراكـز السـلطة الحـكومـية تسـتغل مـوارد الحـكومـة 

الـعراقـية فـي تـوزيـع المـناصـب والامـتيازات بـشكل مـختلف عـما كـان يحـدث سـابـقًا. كـما أن الأحـزاب الـتي 

تمـتلك ألـويـة مسـلحة تسـتفيد مـن الـرواتـب الـتي تـنفقها المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة عـلى هـذه الـفصائـل، ممـا يـضمن 

لـهم ولاء انـتخابـيًا كـبيرًا يـقدر بعشـرات المـليارات مـن الـدولارات الإضـافـية، ويمـنحهم أولـويـة عـلى الأحـزاب 

السـياسـية الـعراقـية المـدنـية الـتي لاتمـتلك وسـائـل لـلتمويـل فـي مـواجـهة هـذا الـزخـم الـفاسـد لـلأحـزاب السـياسـية 

الحالية 
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بـاخـتصار، تشـير المـصادر إلـى أن الانـتخابـات الـبرلمـانـية تـضخ سـيولـة هـائـلة فـي الـسوق (مـال سـياسـي مـعظمه 

فـاسـد)، ممـا يـكرس الـفساد وإعـادة إنـتاج الـطبقة السـياسـية الـفاسـدة، فـي حـين أن الـنتائـج الـلاحـقة (كـزيـادة 

التضخـم، ارتـفاع الأسـعار، تـدهـور الخـدمـات) تـقع كـعبء مـباشـر عـلى الـطبقات غـير المـشاركـة، وعـلى رأسـها 

الـطبقة الـوسـطى الـتي بـدأ المـواطـن البسـيط فـيها يـعانـي مـن غـلاء المـعيشة والتضخـم وارتـفاع الأسـعار وغـياب 

حـقوقـه فـي الـدولـة الـعراقـية وتـراجـع الخـدمـات المـقدمـة مـن الحـكومـة كـالكهـربـاء والمـاء الـذيـن يـعدان مـعظلة 

أساسية تواجه المواطن العراقي منذ ٢٠٠٣. 
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تأخر الإنجاب في أوروبا 
1أي دولة تتصدّر القائمة؟ 

Gabriela Galvin 
Public Health issues across Europe and the Globe

تـشـيـر الـبـيـانـات الـرسـمـيـة إلـى أن نـسـاء الاتحـاد الأوروبـي يـنـجـب طـفـلـهـن الأول, ف المـتـوسـط, قـبـل 
سن الثلاثي بقليل. 

يــنتظر الأوروبــيون مــدة أطــول لإنجــاب الأطــفال، ويــقول الخــبراء إنــه لا تــوجــد مــؤشــرات عــلى أن هــذا الاتجــاه 

سيتباطأ قريبا. 

عـلى مسـتوى الاتحـاد الأوروبـي، تـصبح الـنساء أمـهات عـند مـتوسـط عـمر يـبلغ ٢٩.٨ عـامـا، أي بـتأخـر يـقارب 

عـامـا واحـدا مـقارنـة بمـا كـان عـليه قـبل عـقد، وفـقا لأحـدث الـبيانـات الـرسـمية. حـالـيا يـتراوح عـمر الـنساء عـند 

الولادة الأولى بين ٢٤.٧ في مولدوفا و ٣١.٨ في إيطاليا. 

لـكن تـأجـيل الإنجـاب لا يـعني بـالـضرورة التخـلي عـن الأطـفال. فـبعض الـبلدان الـتي تـنتظر فـيها الـنساء أطـول 

فــترة قــبل الإنجــاب هــي أيــضا بــلدان ذات مــعدلات خــصوبــة أعــلى، مــثل الــدنمــارك وألمــانــيا وأيــرلــندا وقــبرص 

وهولندا والبرتغال والسويد وليختنشتاين والنرويج، بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي. 

"المـسألـة تـتعلق بـالانـتظار فـعلا"، قـالـت إسـتير لاتـساري، المـتخصصة الـديمـوغـرافـية الـتي تـركـز عـلى الخـصوبـة فـي 

جامعة فيينا، لـ"يورونيوز هيلث". 

وأضـافـت: "لا تـوجـد أدلـة كـثيرة… عـلى أن الـناس لـم يـعودوا يـرغـبون فـي إنجـاب الأطـفال؛ فحجـم الأسـرة 

المثالي لم يتغير حقا بمرور الوقت. الأمر يتعلق بالتوقيت فحسب". 

وقـالـت لاتـساري إن هـناك بـضعة عـوامـل يـعدّهـا الأوروبـيون عـادة "شـروطـا مسـبقة" لـلإنجـاب. فـهم يـريـدون أولا 

إكـمال دراسـتهم والحـصول عـلى اسـتقرار مـالـي، وعـلى الـعموم يسـتغرقـون وقـتا أطـول مـن المـاضـي لـتكويـن 

علاقات عاطفية مستقرة. 

1 يورونيوز، 05/01/2026، رابط.
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تمـيل الـنساء فـي أوروبـا الشـرقـية والـوسـطى إلـى أن يـصبحن أمـهات فـي مـنتصف إلـى أواخـر العشـريـنات، بـينما 

تنتظر نظيراتهن في أوروبا الغربية والجنوبية عادة حتى أوائل الثلاثينات، وفقا لبيانات عام ٢٠٢٣. 

ومـع ذلـك، "تُـرى ظـاهـرة تـأجـيل الإنجـاب فـي كـل أنـحاء أوروبـا"، تـقول لاتـساري. "ولهـذا مـن الـصعب جـدا 

تحديد عامل واحد بعينه يمكنه تفسير هذا الاتجاه". 

وقـد تـترتـب عـلى هـذا الـتحول تـبعات صـحية. فـبينما قـد يـرغـب الأوروبـيون فـي الإنجـاب فـي سـن مـتأخـرة، 

يمــكن أن يــزيــد تــأجــيل الأبــوة والأمــومــة خــطر مــشكلات الخــصوبــة. مــا يــعني أنــه عــندمــا يــشعرون بــأنــهم 

مستعدون للإنجاب، قد لا يتمكنون من إنجاب العدد الذي يريدونه. 

"لـقد تـغيّرت نـافـذة الإنجـاب المـفضلة، وهـذا أمـر لافـت، لأن الجـانـب الـبيولـوجـي لـم يـتغير بـالـطبع"، قـالـت 

لاتساري. 

ويـساعـد ذلـك فـي تفسـير الارتـفاع فـي عـلاجـات الخـصوبـة فـي أنـحاء أوروبـا فـي الـسنوات الأخـيرة، إذ أُجـري 

أكثر من ١.١ مليون دورة علاجية في نحو ١٤٠٠ عيادة في عام ٢٠٢١. 

غــير أن هــذه الــعلاجــات قــد تــكون مــكلفة ومــنهكة عــاطــفيا، وفــي بــعض الــبلدان لا تــتوفــر لــلنساء غــير 

المتزوجات أو الأزواج المثليين أو فئات أخرى. 
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السياسات الجمركية الفاعلة بين الدولار الجمركي والتعريفة الجمركية  
أثرها على الاسعار والاقتصاد وتهيئة المناخ الإستثماري 

د/ فياض حمزة رملي أرباب  
أستاذ جامعي - محاسب قانوني ومستشار مالي

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

تـعـد الـسـيـاسـات الجـمـركـيـة إحـدى الـركـائـز الاقـتـصـاديـة الـتـي تـعـتـمـد عـلـيـهـا الـدول لـتـنـظـيـم تجـارتـهـا 
الخـارجـيـة وإدارة تـدفـقـات الـسـلـع, وضـمـان تحـقـيـق الـتـوازن بـي حـمـايـة الـصـنـاعـة المحـلـيـة واسـتـقـرار 
الاسـعـار. ويـبـرز ف هـذا الـسـيـاق مـفـهـومـان رئـيـسـيـان يـشـكـلان مـحـور الـنـقـاش الاقـتـصـادي والمـالـي 
هـمـا: الـدولار الجـمـركـي والـتـعـريـفـة الجـمـركـيـة عـلـى الـواردات والـصـادرات. ورغـم ارتـبـاطـهـمـا الـوثـيـق 
بـعـمـلـيـة الاسـتـيـراد والـتـصـديـر, إلا أن لـكـل مـنـهـمـا دورا مـغـايـرا ف تحـديـد تـكـلـفـة الـسـلـع وف الـتـأثـيـر 

المباشر على الاسعار وميزان التجارة والقدرة الشرائية. 

إنـه مـع تـعقد الـبيئة الاقـتصاديـة واشـتداد تـقلبات سـعر الـصرف، أصـبح فـهم الـعلاقـة بـين هـذيـن المـفهومـين، 

والـوقـوف عـلى آثـار كـل مـنهما، أمـرا ضـروريـا لـتقييم مـدى فـعالـية السـياسـة الجـمركـية فـي تحـقيق الاسـتقرار 

الاقــتصادي. كــما أن الــتطورات الحــديــثة فــي الإدارة الجــمركــية، وضــرورات الإصــلاح الاقــتصادي، تــفرض 

تـوسـيع دائـرة الـنقاش لـتشمل مـرونـة السـياسـة الجـمركـية، وشـفافـيتها، والـبنية الـرقـمية الـداعـمة لـها، وتـأثـيرهـا 

في المناخ الاستثماري والقدرة التنافسية في السوق المحلية والعالمية. 

ومـن هـذا المـنطلق، يـتناول هـذا المـقال بـالـدراسـة والتحـليل مـاهـية الـدولار الجـمركـي والـتعريـفة الجـمركـية، 

والـعلاقـة بـينهما، وآثـارهـما الاقـتصاديـة، إضـافـة إلـى اسـتعراض جـوانـب تحـليلية مـعمقة حـول مـتطلبات إصـلاح 

السـياسـة الجـمركـية، بمـا يـسهم فـي صـياغـة رؤيـة مـتكامـلة لـلخيارات الـتي تـعزز قـدرة الاقـتصاد الـوطـني عـلى 

مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام. 

■ ماهية الدولار الجمركي: 
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هـو سـعر صـرف خـاص تحـدده الـدولـة او الجـهة الجـمركـية لاسـتخدامـه فـي احـتساب قـيمة الـرسـوم الجـمركـية عـلى 

السلع المستوردة، بغض النظر عن السعر الحقيقي للدولار في السوق. 

▪ خصائصه: 

- اداة محاسبية تستخدم لتثبيت قيمة الرسوم الجمركية. 

- يساعد في استقرار اسعار السلع عند تقلب سعر الصرف. 

- يختلف عن سعر الصرف الرسمي او الموازي. 

يستخدم فقط لحساب الرسوم وليس للتعاملات التجارية. 

▪ لماذا يستخدم: 

- لتقليل اثر تقلبات اسعار العملة على تكلفة الواردات. 

- لتمكين الحكومة من تقدير ايرادات جمركية ثابتة. 

■ ماهية التعريفة الجمركية للوارد والصادر: 
هي النسبة او القيمة المالية المحددة قانونا التي تفرضها الدولة على السلع المستوردة او المصدرة. 

▪ خصائصها:  

- تحددها التشريعات الجمركية والاقتصادية. 

- تختلف بحسب نوع السلعة وبلد المنشأ. 

- قد تكون نسبة مئوية من قيمة السلعة او مبلغ ثابت. 

- تهدف الى حماية الصناعة المحلية وجمع الايرادات. 

▪ تعريفة الوارد: 

- رسوم تفرض على السلع المستوردة. 

- تزيد تكلفة الاستيراد وتدعم المنتج المحلي. 

▪ تعريفة الصادر:  

- رسوم تفرض على السلع المصدرة. 

- غالبا تستخدم لتنظيم التصدير وليس لجمع الايرادات. 

▪ الفرق بين الدولار الجمركي والتعريفة الجمركية: 

- الدولار الجمركي: اداة لتحديد سعر صرف ثابت لحساب قيمة الرسوم الجمركية. 
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- التعريفة الجمركية: النسبة او الرسم الحقيقي المفروض على السلع عند استيرادها او تصديرها. 

■ طــبيعة الــعلاقــة بــين الــدولار الجــمركــي والــتعريــفة الجــمركــية واثــر كــل مــنهما عــلى الاقــتصاد الــوطــني مــن 
الناحية الايجابية والناحيةالسلبية: 

▪ اولا: طبيعة العلاقة بين الدولار الجمركي والتعريفة الجمركية: 

- الـدولار الجـمركـي هـو الاداة الـتي يـتم مـن خـلالـها تحـويـل قـيمة السـلعة المسـتوردة مـن الـعملات الاجـنبية الـى 

الـعملة المحـلية لأغـراض حـساب الـرسـوم. امـا الـتعريـفة الجـمركـية فهـي النسـبة او الـقيمة الـتي تـطبق فـعليا عـلى 

السلعة بعد تحديد قيمتها بالدولار الجمركي. 

بمعنى اخر: 

- الدولار الجمركي يؤثر على قيمة الوعاء الضريبي 

- التعريفة الجمركية تؤثر على معدل الرسوم المفروضة 

- وبـالـتالـي فـإن الـتغيير فـي اي مـنهما يـنعكس مـباشـرة عـلى تـكلفة الاسـتيراد او الـتصديـر وعـلى حـركـة السـلع 

في السوق. 

▪ ثانيا: الاثار الاقتصادية للدولار الجمركي: 

○ الاثار الايجابية: 
١. يساعد على استقرار الاسعار عند وجود تقلبات حادة في سعر الصرف. 

٢. يسهل على الحكومة تقدير الايرادات الجمركية بشكل اكثر دقة. 

٣. يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي. 

٤. يشجع على تخطيط تجاري اكثر وضوحا للمستوردين. 

○ الاثار السلبية: 
١. قد يؤدي الى تشوهات في التسعير اذا كان بعيدا عن السعر الحقيقي للدولار. 

٢. يمكن ان يولد سوقا موازية او فرص تحايل في الفواتير بهدف تخفيض الرسوم. 

٣. يقلل من شفافية النظام الجمركي ويضعف الثقة في السياسة النقدية. 

٤. قد يؤدي الى فروقات كبيرة بين تكلفة الاستيراد الفعلية والمحاسبية. 

▪ ثالثا: الاثار الاقتصادية للتعريفة الجمركية للوارد والصادر:  

○ الاثار الايجابية:  
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١. حماية الصناعة المحلية من المنافسة الخارجية. 

٢. زيادة الايرادات العامة للدولة. 

٣. تشجيع المنتجات الوطنية عبر رفع تكلفة البديل المستورد. 

٤. ضبط حركة التصدير في حالة السلع الاستراتيجية التي تحتاجها السوق المحلي. 

○ الاثار السلبية:  
١. ارتفاع اسعار السلع المستوردة وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة. 

٢. احتمالية حدوث ردود تجارية من الدول الاخرى (مثل رفع رسوم على الصادرات). 

٣. ضعف تنافسية الصناعة المحلية اذا اعتمدت على الحماية بدلا من التطوير. 

٤. تقليل حجم التجارة الخارجية ويؤثر سلبا على تدفق الاستثمار. 

▪ رابعا: مما سبق يتضح أن:  

- عـند رفـع الـدولار الجـمركـي تـرتـفع قـيمة السـلع المسـتوردة، حـتى لـو بـقيت الـتعريـفة ثـابـتة، ممـا يـزيـد 

العبء على المستهلك وقد يسبب تضخم مستورد. 

- عـند رفـع الـتعريـفة الجـمركـية تـرتـفع الـرسـوم بـغض الـنظر عـن سـعر الـدولار الجـمركـي، ممـا يـؤدي الـى زيـادة 

اسعار السلع المستوردة وتشجيع الصناعة المحلية. 

- الجـمع بـين دولار جـمركـي مـرتـفع وتـعريـفة جـمركـية عـالـية يـؤدي الـى ارتـفاع كـبير فـي تـكلفة الـواردات، 

ما يدعم المنتج المحلي لكنه قد يرفع مستويات التضخم. 

- تـخفيض الـدولار الجـمركـي او الـتعريـفة الجـمركـية يـساهـم فـي تـخفيف اسـعار السـلع لـكنه يـقلل ايـرادات 

الدولة. 

■ الســياســات الجــمركــية ومــتطلبات الإصــلاح لــتحقيق الــتوازن بــين حــمايــة الاقــتصاد الــوطــني واســتقرار 
الاسعار: 

تمـثل السـياسـات الجـمركـية أحـد أهـم الأدوات الاقـتصاديـة الـتي يمـكن لـلدول مـن خـلالـها ضـبط حـركـة الـتجارة 

الخـارجـية وتحـقيق أهـداف مـالـية وتـنمويـة. إلا أن فـعالـية هـذه السـياسـات تـعتمد عـلى مـدى قـدرتـها عـلى 

الـتكيف مـع المـتغيرات الاقـتصاديـة المحـلية والـعالمـية، ومـلاءمـتها لـلاحـتياجـات الحـقيقية لـلاقـتصاد الـوطـني. وفـي 

ســياق الــعلاقــة بــين الــدولار الجــمركــي والــتعريــفة الجــمركــية، يــصبح مــن الــضروري الــنظر إلــى الإصــلاحــات 
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المــطلوبــة لــضمان تحــقيق الــتوازن بــين حــمايــة الإنــتاج المحــلي والمحــافــظة عــلى اســتقرار الاســعار ودعــم الــنشاط 

الاقتصادي بصورة شاملة - وذلك من خلال ما يلي: 

أولا: ضرورة تبني سياسة جمركية مرنة: 

تـتبنى الـعديـد مـن الـدول سـياسـات جـمركـية ديـنامـيكية تـتغير وفـق المـتغيرات الاقـتصاديـة، مـثل مسـتويـات 

التضخـم وحجـم الاسـتيراد والـقدرة الإنـتاجـية المحـلية. وتـعد المـرونـة فـي تحـديـد الـدولار الجـمركـي والـتعريـفة 

الجـمركـية أداة فـعالـة لـتقليل المخـاطـر الاقـتصاديـة، خـصوصـا فـي الاقـتصادات الـتي تشهـد تـقلبات فـي سـعر 

الصرف. 

وتشمل المرونة: 

- تعديل الدولار الجمركي بشكل دوري وفق معدل التضخم الحقيقي. 

- اعتماد تعريفة جمركية متدرجة ترتفع للسلع الكمالية وتنخفض للسلع الاساسية. 

- ربــط الــرســوم الجــمركــية بســياســات تــشجيع الانــتاج المحــلي، بــحيث تــصبح أداة داعــمة لا مــعيقة لــلتنمية 

الصناعية. 

ثانيا: تعزيز الشفافية في السياسات الجمركية: 

تــعد الــشفافــية شــرطــا أســاســيا لجــذب الاســتثمار وتــقليل فــرص الــفساد والــتحايــل فــي الــفواتــير الجــمركــية. 

فـالـرسـوم غـير الـواضـحة أو المـتغيرة بـشكل مـفاجـئ تُـضعف ثـقة المسـتثمريـن والمسـتورديـن، وتخـلق بـيئة تجـاريـة 

غير مستقرة. 

وتتطلب الشفافية: 

- نشر جداول التعريفة الجمركية وتحديثاتها بشكل منتظم. 

-الاعلان عن آلية احتساب الدولار الجمركي بوضوح. 

- اعتماد نظام إلكتروني متكامل للفحص الجمركي يضمن دقة البيانات ومنع التلاعب في تقييم السلع. 

- إشراك القطاع الخاص في مناقشة التعديلات الجمركية لضمان توافقها مع الواقع التجاري. 

ثالثا: تطوير البنية التحتية الجمركية والرقمية: 

يمـثل تـطويـر الجـمارك خـطوة مـهمة نـحو تحسـين الأداء الاقـتصادي وزيـادة تـنافسـية الـدولـة فـي مـؤشـرات الـتجارة 

العالمية. وتشمل هذه الإصلاحات: 

- تطبيق أنظمة النافذة الواحدة لتسهيل الاجراءات وتسريع التخليص الجمركي. 
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- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر وتحديد السلع ذات الاحتمال الاعلى للتهرب. 

- استخدام التحول الرقمي لتقليل زمن التخليص وخفض تكاليف النقل والتخزين. 

- تحســين قــدرات الــكوادر الجــمركــية وتــدريــبهم عــلى أحــدث الأنــظمة الــتقنية لــتقليل الأخــطاء وتــعزيــز 

الكفاءة. 

رابعا: التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتعزيز المنافسة: 

تـسعى الـدول لحـمايـة صـناعـاتـها الـوطـنية عـبر الـتعريـفة الجـمركـية والـدولار الجـمركـي، إلا أن الحـمايـة المـفرطـة قـد 

تـؤدي إلـى نـتائـج عكسـية مـثل ضـعف الجـودة وزيـادة الأسـعار وتـراجـع الـقدرة الـتنافسـية. ومـن ثـم فـإن الـتوازن 

مطلوب عبر: 

- دعم الصناعات الناشئة بتعريفة جمركية معتدلة تسمح لها بالنمو دون خنق المنافسة. 

- ربط حماية السلع المحلية بشروط تتعلق بالجودة والانتاجية. 

- وضع خطة زمنية لتخفيف الحماية الجمركية تدريجيا مع تطور الصناعة المحلية. 

- تشجيع الصناعات على الابتكار وتحسين الجودة بدلا من الاعتماد الدائم على الحواجز الجمركية. 

خامسا: اثر السياسات الجمركية على النمو الاقتصادي والاستثمار: 

تـرتـبط الـبيئة الجـمركـية بـشكل مـباشـر بمـناخ الاسـتثمار، حـيث يـفضل المسـتثمرون الـدول الـتي تمـتلك نـظامـا 

جمركيا مستقرا وقابلا للتنبؤ. ويمكن أن تسهم السياسات الجمركية المحكمة في: 

- زيادة الثقة في السوق وجذب الشركات الأجنبية. 

- توسيع قاعدة الصادرات عبر خفض الرسوم على المدخلات الصناعية. 

- تشجيع الصناعات المحلية على التوسع نتيجة انخفاض الاعتماد على الواردات. 

- تحسـين تـرتـيب الـدولـة فـي مـؤشـرات الـتنافسـية الـعالمـية الـتي تـعتمد عـلى سـرعـة الـتبادل الـتجاري وكـفاءة 

الانظمة الجمركية. 

لكن في المقابل، فإن الزيادات العشوائية في التعريفة أو الدولار الجمركي قد تؤدي إلى: 

- تراجع الاستثمارات الاجنبية والمحلية. 

- ركود في حركة التجارة وتباطؤ النمو الاقتصادي. 

- ارتفاع تكلفة التشغيل في المصانع التي تعتمد على المدخلات المستوردة. 

سادسا: تخفيف اثر التضخم من خلال سياسات جمركية رشيدة: 
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تــؤثــر الســياســات الجــمركــية بــشكل واضــح عــلى الاســعار المحــلية، خــصوصــا فــي الــدول الــتي تــعتمد عــلى 

الاستيراد. ويمكن للحكومة استخدام هذه الادوات لتقليل الضغوط التضخمية عبر: 

- تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الاساسية. 

- تثبيت الدولار الجمركي لفترة معينة في ظل الارتفاعات الحادة لسعر الصرف. 

- دعم سلاسل الإمداد لتقليل تكلفة النقل المرتبطة بالإجراءات الجمركية. 

- مراجعة الرسوم التي تُفرض على مدخلات الإنتاج حتى لا تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية. 

سابعا: السياسات الجمركية كجزء من الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة: 

لا يمـكن الـنظر إلـى الـدولار الجـمركـي والـتعريـفة الجـمركـية بمـعزل عـن السـياسـات الاقـتصاديـة الاخـرى مـثل 

السـياسـة الـنقديـة والمـالـية وسـعر الـصرف. لـذا يـنبغي أن تـكون الـقرارات الجـمركـية جـزءا مـن خـطة اقـتصاديـة 

متكاملة تتضمن: 

- تعزيز الاستقرار النقدي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. 

- دعم القطاعات الاستراتيجية كالزراعة والصناعة والتكنولوجيا. 

- توفير بيئة استثمارية محفزة تقلل الحاجة إلى رفع الرسوم الجمركية لتحقيق الايرادات. 

- ضمان التناسق بين أهداف الجمارك وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

ثامنا: التحديات المستقبلية وسبل المعالجة 

تواجه السياسات الجمركية جملة من التحديات في ظل العولمة وسرعة التغيير الاقتصادي، ومن أبرزها: 

- زيادة التهرب الجمركي بسبب التفاوت بين سعر الصرف والدولار الجمركي. 

- المنافسة العالمية التي تفرض خفض الرسوم الجمركية للانضمام إلى اتفاقيات التجارة. 

- الاعتماد الكبير على السلع المستوردة مما يجعل أي تغيير في الرسوم ذا أثر مباشر على المستهلك. 

- عدم كفاية البنية التحتية الجمركية في بعض الدول للوصول إلى كفاءة عالمية. 

ولمعالجة ذلك، يجب: 

- تطوير آليات الفحص الجمركي الالكتروني. 

- توحيد الرسوم الجمركية مع الدول الشريكة تجاريا. 

- تحسين التنسيق بين الجمارك والجهات الرقابية. 

- الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليصبح النظام الجمركي اكثر عدالة وكفاءة. 
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■ الخاتمة: 
يـتضح ممـا تـقدم أن السـياسـات الجـمركـية، سـواء مـن خـلال تحـديـد الـدولار الجـمركـي أو عـبر هـيكلة الـتعريـفة 

الجـمركـية، تـشكل أحـد أهـم أدوات الـدولـة فـي إدارة الاقـتصاد وتـنظيم الـتجارة. فـكل تـغيير فـي أي مـنهما 

يـنعكس مـباشـرة عـلى تـكلفة السـلع، وعـلى حـركـة الاسـتيراد والـتصديـر، وعـلى مسـتويـات التضخـم والـقدرة 

الشـرائـية. ومـع ذلـك، فـإن فـعالـيتها الحـقيقية لا تُـقاس فـقط بـقدرتـها عـلى تحـصيل الـرسـوم او حـمايـة المـنتج 

المحــلي، بــل بمــدى انــسجامــها مــع رؤيــة اقــتصاديــة شــامــلة تــتسم بــالمــرونــة والــشفافــية والــتوازن. وقــد أظهــرت 

التحـليلات أن الإصـلاح الجـمركـي يـنبغي أن يـراعـي الـتغيرات فـي سـعر الـصرف، ويـعتمد عـلى بـنية رقـمية 

مــتطورة، ويــأخــذ بــعين الاعــتبار احــتياجــات الــصناعــة المحــلية دون الإضــرار بــالمــنافــسة أو زيــادة الأعــباء عــلى 

المستهلك. 

كـما أن التحـديـات المسـتقبلية الـتي تـواجـه الـدول فـي ظـل الـعولمـة والـتغيرات الاقـتصاديـة المـتسارعـة تـتطلب 

سـياسـات جـمركـية مـبنية عـلى الـدراسـة الـدقـيقة، وقـادرة عـلى الـتكيف مـع الـواقـع، وتمـنع التهـرب والـتحايـل، 

وتـدعـم فـرص الاسـتثمار والـتصنيع. وبـذلـك يـصبح تحـقيق الـتوازن بـين اسـتقرار الاسـعار وحـمايـة الاقـتصاد 

الـوطـني هـدفـا ممـكنا، إذا مـا اسـتندت السـياسـة الجـمركـية إلـى نـهج عـلمي رصـين وادارة رشـيدة تـتكامـل فـيها 

أدوات السـياسـة المـالـية والـنقديـة، بمـا يـضمن تـنمية مسـتدامـة قـادرة عـلى مـواجـهة المـتغيرات وتـعزيـز مـكانـة 

الاقتصاد الوطني في البيئة العالمية. 
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كيف يمكن للعملات المستقرة والابتكارات المالية الأخرى أن تعُيد 
1تشكيل الاقتصاد العالمي 

Gita Bhatt 
Head of Policy Communications and Editor-In-Chief of Finance & 
Development magazine

قـبـل ثـلاث سـنـوات, خـصـصـت مـجـلـة "الـتـمـويـل والـتـنـمـيـة" عـددًا كـامـلاً لـتـوقـع "الـثـورة الـنـقـديـة" الـتـي 
تــقــودهــا الابــتــكــارات ف مــجــال الــتــمــويــل, مــثــل الأصــول المــشــفــرة. وتــشــهــد هــذه الــثــورة الآن تــبــلــورًا 

واضحاً. 

يــتناول هــذا الــعدد مــن مجــلة "الــتمويــل والــتنمية" الآفــاق الجــديــدة لــلتمويــل، حــيث تُــعيد الــتكنولــوجــيا 

والـبيانـات والـقيم المجـتمعية المـتغيرة تـشكيل كـيفية نـقل الأفـراد والمـؤسـسات لـلأمـوال وتـداول الأصـول المـالـية، 

ومـن يـُوفـر السـيولـة، وأيـن تـلوح مـخاطـر جـديـدة. نجـمع أكـاديمـيين وصـانـعي سـياسـات لـتقييم هـذا المشهـد 

المُعقد والمشحون سياسيًا، والذي يُثير الحماس والقلق على حد سواء. 

تُـعدّ الـعملات المسـتقرة إحـدى هـذه الآفـاق، وهـي شـكل مـن أشـكال الأصـول الـرقـمية المـدعـومـة بـالـعملات أو 

الـسندات الحـكومـية. وقـد اسـتقطبت شـركـات الـعملات المسـتقرة مـلايـين المسـتخدمـين حـول الـعالـم، وتجُـري 

مـعامـلات عـبر الحـدود عـلى مـدار الـساعـة طـوال أيـام الأسـبوع بـتكلفة مـنخفضة لـلغايـة. وقـد تُـعزز التشـريـعات 

الجـديـدة فـي الـولايـات المتحـدة ودول أخـرى نمـوهـا بـشكل أكـبر. أصـبحت الـعملات المسـتقرة المـرتـبطة بـالـدولار 

شـريـان حـياة مـالـيًا لـلأفـراد فـي بـعض الاقـتصادات ذات التضخـم المـرتـفع. تُـقيّم هـيلين ري، الأسـتاذة فـي كـلية 

لــندن لــلأعــمال، الآثــار الاقــتصاديــة الــكلية والجــيوســياســية لانــتشار اســتخدام الــعملات المســتقرة المــقومــة 

بـالـدولار الأمـريـكي حـول الـعالـم. مـن الجـوانـب الإيـجابـية: مـدفـوعـات أسـرع وأرخـص عـبر الحـدود. مـن الجـوانـب 

السـلبية: خـطر الـدولـرة (حـيث يُسـتخدم الـدولار بـالـتوازي مـع الـعملة المحـلية)، وتـدفـقات رأس المـال وتـقلب 

أسـعار الـصرف، واحـتمال إضـعاف الـنظام المـصرفـي، وغسـل الأمـوال، وغـيرهـا مـن الجـرائـم المـالـية. وفـي حـين 

1 مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، ٤-٩-٢٠٢٥، رابط.
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يـصعب الـتنبؤ بـكيفية تـأثـير اسـتخدام هـذه الـتكنولـوجـيا، إلا أنـها "مـن المـرجـح أن تُـشكل مـخاطـر كـبيرة عـلى 

الاستقرار المالي"، كما كتبت. 

يُحـدد يـاو زيـنج مـن كـلية وارتـون بـجامـعة بنسـلفانـيا أحـد مـصادر الخـطر المحـتملة: "لـقد تـغير المشهـد المـالـي 

الـعالمـي، ومـع ذلـك، لا تـزال الـقواعـد دون تـغيير إلـى حـد كـبير". ويـضع الـعملات المسـتقرة فـي سـياق الـتغيرات 

الأوسـع فـي الأسـواق المـالـية. عـلى سـبيل المـثال، تُـوفـر المـؤسـسات غـير المـصرفـية الخـاضـعة لـرقـابـة أقـل سـيولـة أكـبر. 

ويــعتمد المُــقرضــون بــشكل مــتزايــد عــلى الــذكــاء الاصــطناعــي والــبيانــات الضخــمة لتســريــع المــوافــقات عــلى 

الــقروض، وتــقليل مــتطلبات الــضمانــات، والــوصــول إلــى المــقترضــين الــذيــن غــالــبًا مــا تــتجاهــلهم الــبنوك 

الـتقليديـة. ويـكتب قـائـلاً: "قـد تـعمل الـعملات المسـتقرة بـشكل جـيد فـي الأوقـات الجـيدة، لـكنها قـد تـتعثر 

تحت الضغط". 

الـعملات المسـتقرة ليسـت سـوى جـانـب واحـد مـن الـثورة. فـالـقطاعـان الـعام والخـاص عـلى حـد سـواء يـقودان 

الابـتكار. وقـد اسـتجابـت بـعض الحـكومـات والـبنوك المـركـزيـة لمـبادرات الـدفـع الخـاصـة مـن خـلال رعـايـة أنـظمة 

تسـتجيب لـطلب المسـتهلكين عـلى مـدفـوعـات سـريـعة وفـعالـة. ويـدرس بـاحـثو صـندوق الـنقد الـدولـي حـالـة 

واجـهة المـدفـوعـات المـوحـدة فـي الـهند، الـتي تـربـط مـئات الـبنوك والمـنصات والـتطبيقات وتجـري أكـثر مـن ١٩ 

مليار معاملة شهريًا. 

فـي الـوقـت نـفسه، يـتعين عـلى الـبنوك المـركـزيـة والجـهات الـرقـابـية مـواجـهة الابـتكارات الـثوريـة. فـالـوافـدون الجـدد 

مـثل شـركـات الـتكنولـوجـيا المـالـية وشـركـات الـتكنولـوجـيا الـكبرى، والمـنتجات الجـديـدة مـثل الـعملات المـشفرة 

والــعملات المســتقرة، تُــشكل تحــديـًـا لــلمؤســسات المــالــية الــقائــمة. يســتكشف إيــناكــي ألــداســورو، وجــون 

فـروسـت، وفـاتـسالا شـريـتي، مـن بـنك الـتسويـات الـدولـية، كـيف يمـكن أن تـتطور المـنافـسة بـين الـوافـديـن الجـدد 

والحـالـيين. ويخـلصون إلـى أن السـياسـات الـعامـة الـتطلعية يـجب أن تـصاحـب الابـتكار الجـذري لـتحقيق أكـبر 

قدر من الإنجازات. 

يُـعد مـنع الجـريمـة مـجالاً آخـر يـتعين عـلى السـلطات الـعامـة تـوخـي الحـذر فـيه. كـان المجـرمـون، لـلأسـف، مـن أوائـل 

مـن تـبنوا الـعملات المـشفرة، ويـجب عـلى جـميع أنـظمة الـدفـع المـوازنـة بـين الخـصوصـية والسـرعـة وضـرورة وقـف 

التهـرب الـضريـبي وغسـل الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب. يـطرح داريـل دافـي مـن جـامـعة سـتانـفورد وزمـلاؤه نـهجًا 

عمليًا للسبق. 
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يـجب أن نتحـلى بـعقلية مـنفتحة تجـاه الـعملات المسـتقرة والابـتكار المـالـي. مـن الـواضـح أن هـناك مـجالاً واسـعًا 

للتحسـين فـي أنـظمة الـدفـع والأسـواق المـالـية بـشكل عـام. ويـطالـب المسـتخدمـون بـذلـك. يـكمن السـر فـي 

مــوازنــة المخــاطــر والــفوائــد مــن خــلال لــوائــح تــنظيمية واضــحة تحــمي المســتهلكين والمســتثمريــن وتحــد مــن 

الـتداعـيات غـير المـباشـرة. مـن يـدري مـا هـي الإمـكانـيات الجـديـدة الـتي سـتفتحها هـذه الابـتكارات عـلى طـول 

الطريق؟ 
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مدفوعات ديون البلدان النامية تسجل أعلى مستوى لها 
1في ٥٠ عاما وخلال السنوات ٢٠٢٢-٢٠٢٤ 

البنك الدولي: أكبر مؤسسة تمويل تدعم ٧٨ بلدًا من البلدان الأكثر تعرضًا للمخاطر والمعاناة 

World Bank 

كــشــف أحــدث تــقــريــر صــادر عــن الــبــنــك الــدولــي الــيــوم حــول الــديــون الــدولــيــة أن الــبــلــدان الــنــامــيــة 
دفـعـت ٧٤١ مـلـيـار دولار أمـريـكـي لـسـداد أصـل ديـونـهـا الخـارجـيـة وفـوائـدهـا, وهـو مـبـلـغ يـفـوق بـكـثـيـر 
الـتـمـويـل الجـديـد الـذي تـلـقـتـْه خـلال الـفـتـرة مـا بـي ٢٠٢٢ و ٢٠٢٤. وهـذه الـفـجـوة هـي الأكـبـر عـلـى 

مدى خلال ٥٠ عاماً. 

فــي الــعام المــاضــي، اســتطاعــت مــعظم الــبلدان الــتقاط الأنــفاس بــشأن ديــونــها مــع وصــول أســعار الــفائــدة إلــى 

ذروتـها وإعـادة فـتح أسـواق الـسندات. وأتـاح ذلـك لـلعديـد مـن الـبلدان تجـنب مـخاطـر التخـلف عـن السـداد 

مـن خـلال إعـادة هـيكلة ديـونـها. وفـي المجـمل، أعـادت الـبلدان الـنامـية هـيكلة ديـون خـارجـية بـقيمة ٩٠ مـليار 

دولار أمـريـكي فـي عـام ٢٠٢٤، وهـو أكـبر مـبلغ مـنذ عـام ٢٠١٠. وفـي الـوقـت ذاتـه، ضـخ مسـتثمرو الـسندات 

تمـويـلاً جـديـدًا مـقداره ٨٠ مـليار دولار أمـريـكي. هـذا الـتمويـل يـزيـد عـمّا تـلقوه مـن أقـساط سـداد أصـل الـديـن 

والـفوائـد. سـاعـد ذلـك الـعديـد مـن الـبلدان الـنامـية عـلى اسـتكمال إصـدار سـندات بمـليارات الـدولارات. لـكن 

تـلك الأمـوال جـاءت بـتكلفة بـاهـظة، إذ بـلغت أسـعار الـفائـدة حـوالـي١٠٪، أي ضـعف المـعدلات الـسائـدة قـبل 

عام ٢٠٢٠. 

بـدوره قـال إنـدرمـيت جـيل، رئـيس الخـبراء الاقـتصاديـين بمجـموعـة الـبنك الـدولـي والـنائـب الأول لـلرئـيس 

لـشؤون اقـتصاديـات الـتنمية: "عـلى الـرغـم مـن أن الأوضـاع المـالـية الـعالمـية قـد تـكون آخـذة فـي الـتحسن، 

لـكن عـلى الـبلدان الـنامـية ألا تخـدع نـفسها، فهـي ليسـت بـعيدة عـن دائـرة الخـطر"، مشـيرا إلـى أن "تـراكـم 

ديـونـها مـا زال مسـتمرًا، وأحـيانًـا بـطرق جـديـدة وضـارة، وبـالـتالـي عـلى صـنّاع السـياسـات فـي كـل بـلدان الـعالـم 

1 موقع البنك الدولي، واشنطن، ٣ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥، رابط.
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اسـتغلال هـذه الـفرصـة المـتاحـة الـيوم لإعـادة تـرتـيب أوضـاع المـالـية الـعامـة وضـبطها فـي بـلدانـهم بـدلاً مـن الـتدافـع 

مجددًا نحو أسواق الديون الخارجية للحصول على قروض". 

أشـار هـذا الـتقريـر الجـديـد فـي عـام ٢٠٢٤، بـلغ إجـمالـي الـديـن الخـارجـي لـلبلدان المـنخفضة والمـتوسـطة الـدخـل 

أعــلى مســتوى لــه عــلى الإطــلاق لــيصل إلــى ٨.٩ تــريــليونــات دولار أمــريــكي، مــنها ١.٢ تــريــليون دولار 

مسـتحق عـلى ٧٨ بـلدًا مـنخفض الـدخـل، وهـي بـلدان مـؤهـلة لـلاقـتراض مـن المـؤسـسة الـدولـية لـلتنمية الـتابـعة 

لـلبنك الـدولـي.  وبـلغ مـتوسـط سـعر الـفائـدة الـذي سـتدفـعه الاقـتصادات الـنامـية لـدائـنيها الـرسـميين عـلى 

ديـونـها الـعامـة المـتعاقـد عـليها حـديـثًا فـي عـام ٢٠٢٤ أعـلى مسـتوى لـه مـنذ ٢٤ عـامًـا. كـما بـلغ المـتوسـط 

المدفوع للدائنين من القطاع الخاص أعلى مستوى له منذ ١٧ عامًا. 

وإجـمالاً دفـعت هـذه الـبلدان رقـمًا قـياسـيا بـلغ ٤١٥ مـليار دولار أمـريـكي فـي شـكل فـوائـد فـقط، وهـذه المـبالـغ 

كـان مـن المـمكن تـوجـيهها إلـى الـتعليم والـرعـايـة الـصحية الأسـاسـية والـبنية الـتحتية الحـيويـة. فـعلى سـبيل 

المـثال، لا يسـتطيع نـصف سـكان الـبلدان الأكـثر مـديـونـية تحـمل تـكالـيف الحـد الأدنـى الـضروري مـن المـواد 

الغذائية للحفاظ على صحتهم على المدى الطويل. 

لـقد بـات الحـصول عـلى الـتمويـل المـنخفض الـتكلفة أكـثر صـعوبـة، بـاسـتثناء مـا تـقدمـه بـنوك الـتنمية مـتعددة 

الأطــراف وخــاصــة الــبنك الــدولــي الــذي يـُـعد أكــبر مــؤســسة عــلى الإطــلاق تــقدم الــتمويــل لــلبلدان المــؤهــلة 

لـلاقـتراض مـن المـؤسـسة الـدولـية لـلتنمية. وفـي عـام ٢٠٢٤، قـدم الـبنك الـدولـي تمـويـلاً جـديـدًا لهـذه الـبلدان 

بـقيمة قـياسـية بـلغت ١٨.٣ مـليار دولار أمـريـكي، مـتجاوزًا مـا تـلقاه مـن مـدفـوعـات أصـل الـديـون والـفوائـد. 

كما سجل رقمًا قياسيًا بتخصيص ٧.٥ مليارات دولار أمريكي في شكل منح لهذه البلدان. 

تـراجـعت مـؤسـسات الـتمويـل الـثنائـية الـرسـمية، وخـاصـة الحـكومـات والمـؤسـسات المـرتـبطة بـالحـكومـات، بـعد 

مـشاركـتهم فـي مـوجـة مـن عـمليات إعـادة هـيكلة أدت إلـى خـفض الـديـون الخـارجـية طـويـلة الأجـل لـبعض 

الـبلدان بنسـبة بـلغت ٧٠٪. وفـي عـام ٢٠٢٤، حـصلت هـذه المـؤسـسات عـلى ٨.٨ مـليارات دولار أمـريـكي 

إضـافـية مـقابـل أصـل الـديـون والـفوائـد، وقـد زاد هـذا المـبلغ عـما قـدمـوه كـتمويـل جـديـد لـلبلدان الـنامـية. ومـع 

تـراجـع خـيارات الـتمويـل المـنخفض الـتكلفة، اضـطرت الـعديـد مـن الـبلدان الـنامـية إلـى الـلجوء إلـى جـهات 

الـتمويـل المحـلية مـثل الـبنوك الـتجاريـة والمـؤسـسات المـالـية المحـلية. وقـد أظهـرت الـبيانـات المـتوفـرة عـن ٨٦ بـلدًا أن 
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أكـثر مـن نـصفها شهـد زيـادة فـي مـعدلات الـديـن الـداخـلي (المحـلي) لـلحكومـات بـوتـيرة أسـرع مـقارنـة بـالـديـون 

الحكومية الخارجية. 

مـن جـانـبها قـالـت هـايـشان فـو، رئـيسة الخـبراء الإحـصائـيين بمجـموعـة الـبنك الـدولـي ومـديـرة مجـموعـة 

بـيانـات الـتنمية: "إن الاتجـاه المـتزايـد لـدى الـعديـد مـن الـبلدان الـنامـية نـحو الاسـتفادة مـن المـصادر المحـلية لـتلبية 

احـتياجـاتـها الـتمويـلية يـعد إنجـازًا بـالـغ الأهـمية عـلى مسـتوى السـياسـات." وأضـافـت قـائـلة: "هـذا الاتجـاه 

شـاهـد عـلى عـلامـات تـطور أسـواق رأس المـال المحـلية. لـكن الإفـراط فـي الاقـتراض المحـلي يمـكن أن يـدفـع الـبنوك 

المحـلية إلـى تـخصيص مـعظم الأمـوال المـتاحـة لـديـها لشـراء الـسندات الحـكومـية بـدلاً مـن تـوفـير الـتمويـل لـلقطاع 

الخـاص المحـلي، كـما أن الـديـون المحـلية تـأتـي غـالـبًا بـآجـال اسـتحقاق أقـصر، ممـا يـزيـد مـن تـكلفة إعـادة الـتمويـل. 

وبالتالي ينبغي على الحكومات توخي الحذر وعدم الإفراط في هذه القروض." 

يـكشف الـتقريـر أيـضًا عـن رؤى جـديـدة ومـقلقة بـشأن تـأثـير مسـتويـات الـديـون المـرتـفعة عـلى الحـياة الـيومـية 

لـلأفـراد فـي الـبلدان الـنامـية. فـقد أشـار إلـى أمـن بـين ٢٢ بـلدًا مـن الـبلدان الأكـثر مـديـونـية، أي تـلك الـتي 

يـتجاوز رصـيد ديـونـها الخـارجـية ٢٠٠٪ مـن عـائـدات الـتصديـر، يـبلغ مـتوسـط نسـبة الـسكان غـير الـقادريـن 

عـلى تحـمل تـكالـيف الحـد الأدنـى الـضروري مـن المـواد الـغذائـية لـلحفاظ عـلى صـحتهم عـلى المـدى الـطويـل 

حـوالـي ٥٦٪.  هـذا وتشـير الـبيانـات إلـى أن ١٨ بـلدًا مـن هـذه الـبلدان مـؤهـلة لـلاقـتراض مـن المـؤسـسة الـدولـية 

للتنمية، حيث يعاني نحو ثلثي السكان من عدم القدرة على تحمل تكاليف المواد التغذية الضرورية. 
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1هل يوحد خطر الانهيار المالي الداهم الفرنسيين؟ 

الدين العام لفرنسا يرتفع ٥٠٠٠ يورو في الثانية ومعدل الفقر يطال ١٥٪ من السكان 

 توفيق شنبور
أستاذ محاضر في قوانين النقد والمصارف المركزية، شغل سابقا منصب مدير الشؤون القانونية 

ثم الدولية في مصرف لبنان - بيروت

تمــر فــرنــســا حــالــيــا بــأخــطــر أزمــة ســيــاســيــة مــنــذ تــأســيــس الجــمــهــوريــة الخــامــســة, وفــقــا لــلــمــعــلــق 
الـسـيـاسـي الـفـرنـسـي ألان دوهـامـيـل. فـقـد شـهـد عـام ٢٠٢٤ وحـده, تـعـاقـب أربـعـة رؤسـاء وزراء عـلـى 
رئــاســة الحــكــومــة, تــخــلــل ذلــك حــل الجــمــعــيــة الــوطــنــيــة, ثــم اخــيــرا, تــصــويــت بــحــجــب الــثــقــة أعــقــبــه 
تـكـلـيـف رئـيـس جـديـد لـلـوزراء. كـل ذلـك يـحـدث ف ظـل بـرلمـان مـنـقـسـم بـلا غـالـبـيـة واضـحـة, وصـعـود 

غير مسبوق لليمي المتطرف ف الانتخابات التشريعية. 

وعـلى الـنقيض، يـرى الـبروفـسور جـولـيان شـوفـالـييه مـن جـامـعة بـاريـس الـثامـنة (Paris VIII) أن جـوهـر 

الأزمـة فـي فـرنـسا مـالـي واقـتصادي فـي الـدرجـة الأولـى، سـببه الإفـراط فـي الإنـفاق لا فـي الاسـتدانـة. ويحـمّل 

الـرئـيس الـفرنسـي إيمـانـويـل مـاكـرون المـسؤولـية الأسـاس، إذ ارتـفع الـديـن الـعام خـلال عهـده بـأكـثر مـن الـثلث، 

بهـدف تـأمـين إعـادة انـتخابـه وامـتصاص غـضب الـشارع. وقـد أدى هـذا الـتوسـع فـي الـديـن إلـى تـركـز الـثروة 

وتـفاقـم الـفوارق الاجـتماعـية، فـيما وُجهـت الإيـرادات نـحو إنـفاق غـير مـنتج لـلثروة. ومـع تـراجـع مـعدلات 

الـنمو بـشكل حـاد، مـقارنـة بـأسـعار الـفائـدة، بـرزت الحـاجـة إلـى تحـقيق فـوائـض مـالـية أولـية كـبيرة لسـد الـفجوة 

بين الإنفاق والإيرادات (باستثناء مدفوعات الفائدة) وتثبيت مسار الدين العام. 

مـن جـانـبه، يـؤكـد رئـيس الـوزراء المسـتقيل فـرنـسوا بـايـرو أن "سـبب الأزمـة هـو الـديـن الـعام المـرتـفع، فـهو حـالـيا 

الـعدو الأكـبر لـلبلاد، وعـدّاده يـرتـفع بـأكـثر مـن ٥٠٠٠ يـورو كـل ثـانـية". ويـذكّـر بـأن نسـبته لـم تـكن تـتجاوز 

٣٠٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي عهـد الـرئـيس الـراحـل شـارل ديـغول، بـينما بـلغت الـيوم ١١٤٪. ومـنذ 

عـام ١٩٧٣، حـين تـوقـفت فـرنـسا عـن الاقـتراض مـن مـصرفـها الـوطـني بـعد تـعديـل قـانـونـه، أصـبح أكـثر مـن 

نـصف ديـنها فـي أيـدي مسـتثمريـن أجـانـب. أمـا الحـكومـات المـتعاقـبة، فـقد واصـلت زيـادة الـديـن بـذريـعة 

الحفاظ على دولة الرفاه، معوّلة على مظلة اليورو والمصرف المركزي الأوروبي. 

1 نقلا عن مجلة المجلة، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، رابط.
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الدين العام الفرنسي ٣.٣٥ تريليون يورو 

ويـقدَّر الـديـن الـعام الـفرنسـي بـنحو ٣.٣٥ تـريـليونـا يـورو، بحسـب المعهـد الـوطـني لـلإحـصاءات والـدراسـات 

الاقـتصاديـة (INSEE)، الـذي أظهـر فـي بـيانـاتـه الـصادرة أواخـر يـولـيو/تمـوز المـاضـي أن الـديـن ارتـفع خـلال 

عــام واحــد بمــقدار ١٨٥ مــليار يــورو، أي بنســبة ٦٪. ويــتوقــع صــندوق الــنقد الــدولــي أن تــصل نســبته إلــى 

١٣٠٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي حـلول عـام ٢٠٣٠. كـذلـك يـرتـقب أن تـقفز تـكلفة الـفوائـد الـسنويـة 

عـلى الـديـن مـن نـحو ٦٠ مـليار يـورو حـالـيا إلـى ١١٠ مـليارات يـورو فـي نـهايـة الـعقد. أمـا العجـز الـعام، فـقد 

سجـّل فـي عـام ٢٠٢٤ نسـبة ٥.٨٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، أي نـحو ضـعفي الحـد الـرسـمي المـسموح بـه 

في الاتحاد الأوروبي والمحدد بـ ٣٪. 

إذا لم نتخذ خيارات خفض الدين، فسيكون دائنونا أو صندوق النقد الدولي هم من سيفرضونها علينا 

وزيرةَ الحسابات العامة الفرنسية أميلي دو مونتشالين 

مـن المـعروف أن فـرنـسا تُـعد الـدولـة الـوحـيدة فـي مـنطقة الـيورو الـتي تـراكـم أربـعة أنـواع مـن الـعجوزات فـي آن 

واحـد: عجـز المـوازنـة، عجـز المـيزان الـتجاري، العجـز الأولـي لـلموازنـة، وعجـز مـيزان المـدفـوعـات. كـما تُـصنَّف 

ضـمن الـدول المـتقدمـة ذات الأعـباء الـضريـبية الأعـلى، إذ تـتجاوز نسـبة الـضرائـب فـيها ٤٥٪ مـن الـناتج المحـلي 

الإجمالي. 

دفـعت هـذه الأرقـام والـتوقـعات الـتي تـكشف حـرج وضـع المـالـية الـعامـة وزيـرةَ الحـسابـات الـعامـة أمـيلي دو 

مـونـتشالـين إلـى إطـلاق تحـذيـر صـريـح عـبر صـحيفة "لـو جـورنـال دو ديمـانـش" فـي ٧ يـونـيو/حـزيـران، قـالـت فـيه: 

"إذا لــم نتخــذ خــيارات خــفض الــديــن، فســيكون دائــنونــا أو صــندوق الــنقد الــدولــي هــم مــن ســيفرضــونــها 

علينا". 

وقـد أيـد زمـيلها وزيـر الاقـتصاد والمـالـية والـصناعـة إريـك لـومـبارد تـلك المخـاوف، لـكنه سـعى فـي الـوقـت نـفسه 

إلـى طـمأنـة الأسـواق، مـؤكـدا أن "الـديـن مسـتدام، وإعـادة الـتمويـل تسـير عـلى مـا يـرام، وأن الاقـتصاد الـفرنسـي 

الـسابـع بـكبره فـي الـعالـم يـتمتع بـصحة جـيدة". وأشـار إلـى تـسجيل نمـو بنسـبة ٠.٣٪ فـي الـربـع الـثانـي مـن 

العام. 
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الفرنسيون يتحوطون للأسوأ 

زاد مـن حـالـة عـدم الـيقين وقـلق الأسـواق فشـل حـكومـة بـايـرو فـي تـصويـت الـثقة فـي الجـمعية الـوطـنية، بـالإضـافـة 

إلـى خـفض وكـالـة الـتصنيف الائـتمانـي "فـيتش" لـتصنيف فـرنـسا مـن AA- إلـى A+، ممـا سـيزيـد عـبء الـديـن 

الـعام نـتيجة مـطالـبة الـدائـنين بـأسـعار فـائـدة أعـلى عـلى الـسندات لأجـل عشـر سـنوات. وقـد تـتحول الـديـون إلـى 

كـرة ثـلج إذا تجـاوزت مـعدلات الـفائـدة مـعدلات الـنمو، ممـا يـجعل تـكلفة الـديـن عـلى الـفرنسـيين أكـبر بـكثير 

من تكلفة خطة بايرو. 

وعــقب إعــلان حــجب الــثقة، شهــدت أســهم المــصارف الــتي تمــتلك حــصصا كــبيرة مــن الــديــون الــفرنســية 

انـخفاضـا حـادا فـي بـورصـة بـاريـس. كـما لـوحـظ ارتـفاع مسـتوى الادخـار لـدى الـفرنسـيين إلـى نـحو ١٩٪، وهـو 

المسـتوى نـفسه الـذي سُجـل فـي الـثمانـينات، كـوسـيلة لـلتحوط ضـد مسـتقبل اقـتصادي غـامـض. بـالإضـافـة إلـى 

ذلك، ارتفع الإقبال على أصول الملاذ الآمن، لا سيما الذهب. 

سـتنعكس الـهشاشـة فـي الـوضـع الـفرنسـي، بـاعـتباره ثـانـي أكـبر اقـتصاد فـي مـنطقة الـيورو، سـلبا عـلى كـامـل 

المـنطقة. وسـتتجلى آثـارهـا عـلى المـصارف الأوروبـية المـعرضـة لـلديـون الـفرنسـية، وعـلى سـعر صـرف الـيورو، 

وعلى مستويات النمو الأوروبي 

سـتنعكس الـهشاشـة فـي الـوضـع الـفرنسـي، بـاعـتباره ثـانـي أكـبر اقـتصاد فـي مـنطقة الـيورو، سـلبا عـلى كـامـل 

المـنطقة. وسـتتجلى آثـارهـا عـلى المـصارف الأوروبـية المـعرضـة لـلديـون الـفرنسـية، وعـلى سـعر صـرف الـيورو، 

وعلى مستويات النمو الأوروبي، فضلا عن ثقة الأسواق العالمية بالمنطقة واستقرار مؤسساتها المالية. 

وفـي حـال تـفاقـم الأزمـة، لـن يـكون فـي إمـكان المـصرف المـركـزي الأوروبـي إقـراض فـرنـسا إلا ضـمن خـطة إصـلاح 

هـيكلية مـتفق عـليها مـع آلـية الاسـتقرار الأوروبـي. ويسـتلزم ذلـك مـوافـقة المـفوضـية الأوروبـية وحـكومـات دول 

مـنطقة الـيورو الأخـرى، ممـا يـعني تخـلي فـرنـسا مـؤقـتا عـن جـزء مـن سـيطرتـها عـلى اقـتصادهـا لـصالـح شـركـائـها 

الأوروبيين، كما حصل مع اليونان سابقا. 

خفض الانفاق الاجتماعي ضرورة 

وكـانـت فـرنـسا قـد الـتزمـت عـند انـضمامـها إلـى الاتحـاد الأوروبـي مـعايـير وقـواعـد محـددة فـي شـأن العجـز والـديـن 

الـعامـين. وبمـوجـب هـذه الالـتزامـات، اقـترحـت حـكومـة بـايـرو خـفضا فـي الإنـفاق الاجـتماعـي الـسنوي بمـقدار 

٤٤ مـليار يـورو، بهـدف خـفض العجـز الـعام مـن ٥.٨٪ إلـى ٤.٨٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي حـلول عـام 
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٢٠٢٦، مـن دون أي زيـادة فـي الـضرائـب. ويـعادل هـذا الخـفض نـحو ١.٣٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، أي 

أكــثر مــن المــطلوب عــادةً مــن قــبل المــفوضــية الأوروبــية، الــذي يــقدّر بـ ٠.٧٪ نــقطة مــئويــة مــن الــناتج المحــلي 

الإجمالي. 

مـعلوم أن هـناك رافـعتين أسـاسـيتين لخـفض العجـز: زيـادة الإيـرادات و/أو خـفض الإنـفاق الـعام. وحـساب أثـر 

الـرافـعة الأولـى بسـيط نسـبيا مـقارنـة بـالأخـرى. فـإعـلان تـوفـير ٤٤ مـليار يـورو كـما جـاء فـي خـطة بـايـرو، لا 

يـعني بـالـضرورة أن الإنـفاق الـعام سـينخفض بـالـقيمة المـطلقة نـفسها، بـل يـكمن التحـدي فـي جـعل الإنـفاق، 

الـذي تُظهـر بـيانـات صـندوق الـنقد الـدولـي أنـه الأعـلى نسـبة إلـى الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي الاتحـاد الأوروبـي، 

ينمو بوتيرة أبطأ من نمو الناتج المحلي المحتمل. 

لــكن هــناك أخــطار اجــتماعــية جــمة، إذ قــد يــؤدي خــفض الإنــفاق إلــى تــفاقــم أوضــاع الــطبقات الــضعيفة، 

خـصوصـا أن بـيانـات المعهـد الـوطـني لـلإحـصاءات والـدراسـات الاقـتصاديـة (INSEE) تشـير إلـى وصـول 

مـعدل الـفقر إلـى ١٥٪ مـن الـسكان. كـما سجـلت هـيئات الـعمال ارتـفاعـا فـي عـدد الـدعـاوى الجـماعـية مـطلع 

عـام ٢٠٢٥ إلـى أعـلى مسـتويـاتـه مـنذ خـمسة عشـر عـامـا، بـينما تشـير تـقاريـر هـيئات الأعـمال إلـى دخـول 

١٧٨٧٩ شركة في الربع الأول من ٢٠٢٥ في إجراءات قانونية وقائية أو حراسة قضائية أو تصفية. 

يـرى أولـيفييه بـلانـشار، كـبير الاقـتصاديـين الـسابـق فـي صـندوق الـنقد الـدولـي، أن سـيناريـو تـعثر فـرنـسا عـن 

سداد ديونها ليس مستحيلا 

مـن جـهة أخـرى، تشـير نشـرات معهـد مـونـتين، وهـو مـركـز أبـحاث لـيبيرالـي، إلـى وضـع مـقلق لـلسكن فـي 

فـرنـسا يـعيق حـصول الـطبقات الـوسـطى عـلى المـنازل، إذ يمـتلك ٢٤٪ مـن الأسـر نـحو ٦٨٪مـن المـنازل المـملوكـة 

لــلقطاع الخــاص، ممــا يــجعل الــسكن "نــفقة لــلبعض ودخــلا لــلآخــريــن"، مــع خــطر انــتقال عــدم المــساواة عــبر 

الأجـيال. كـما تظهـر إحـصاءات الـروابـط الـطالـبية صـعوبـات مـاديـة تحـول دون الـتحاق نـحو ٦٠ ألـف تـلميذ 

بمـدارسـهم، بـينما تحـذر إحـصاءات روابـط المـتقاعـديـن مـن عـدم قـدرة خـمسة مـلايـين مـتقاعـد عـلى الحـصول 

على الغذاء الكافي. 

فـي المـقابـل، يشـير تـقريـر ديـوان المحـاسـبة الـصادر فـي يـونـيو/حـزيـران ٢٠٢٥ إلـى وجـود هـدر وتـبديـد بـنحو 

ثلاثة مليارات يورو، مما يعكس إمكانات لتحسين الكفاءة المالية ضمن الإنفاق العام. 
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صندوق النقد: هناك هامش للمناورة 

تشـير بـعثة صـندوق الـنقد الـدولـي فـي تـقريـرهـا بمـقتضى مـشاورات المـادة الـرابـعة لـعام ٢٠٢٥ إلـى أنـه نـظرا 

لارتـفاع مسـتوى الـديـن الـعام واسـتمراره فـي الـتزايـد، أصـبح مـن الـضروري اسـتعادة عـافـية المـالـية الـعامـة، مـع 

تـنفيذ إصـلاحـات هـيكلية تحـفز الـنمو المسـتدام. ورحـبت الـبعثة بخـطة الحـكومـة لخـفض العجـز إلـى أقـل مـن 

٣٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي فـي حـلول عـام ٢٠٢٩، مشـيرة إلـى أن زيـادة قـدرهـا ٠.٣٪ فـي نمـو الـناتج المحـلي 

المحتمل، يمكن أن تساهم على المدى الطويل في خفض الدين العام بنحو ١٠٪ من الناتج. 

ويـرى أولـيفييه بـلانـشار، كـبير الاقـتصاديـين الـسابـق فـي صـندوق الـنقد الـدولـي، أن سـيناريـو تـعثر فـرنـسا عـن 

سـداد ديـونـها لـيس مسـتحيلا، مـع الإشـارة إلـى وجـود مـساحـة لـلمناورة. وفـي المـقابـل، يـؤكـد الـعديـد مـن 

المـسؤولـين الـفرنسـيين أنـه عـلى الـرغـم مـن المـعوقـات الـقائـمة، مـن شـبه المـؤكـد أن فـرنـسا لـن تـضطر إلـى الاقـتراض 

مـن صـندوق الـنقد الـدولـي فـي مـقابـل بـرنـامـج تـقشف صـارم. فهـي لا تـزال قـادرة عـلى الـتمويـل عـبر الأسـواق 

المالية، على الرغم من استمرار الجمعية الوطنية في معارضة إصلاحات الموازنة وخفض الديون. 

تمـتلك فـرنـسا مـقومـات تمـنعها مـن الانهـيار، مـن بـينها رابـع أكـبر مخـزون ذهـبي فـي الـعالـم يـقدّر بـ ٢٤٣٧ طـن، 

ومدخرات خاصة ضخمة، واقتصاد متنوع، ومكانة كقوة أوروبية 

وتـتعامـل فـرنـسا حـالـيا بـأسـعار فـائـدة عـلى الـسندات الحـكومـية لمـدة ١٠ سـنوات بـلغت ٣.٥٪ بـعد خـسارة 

بـايـرو فـي تـصويـت الـثقة، وهـي نسـبة أعـلى مـن مـعدلات ألمـانـيا وإسـبانـيا والـيونـان، لـكنها أقـل بـقليل مـن سـعر 

الفائدة الذي تدفعه إيطاليا البالغ ٣٥٩٢٪، على الرغم من أن الأخيرة لا تواجه خطرا ماليا مباشرا. 

كـما تمـتلك فـرنـسا مـقومـات تمـنعها مـن الانهـيار، مـن بـينها رابـع أكـبر مخـزون ذهـبي فـي الـعالـم يـقدّر بـ ٢٤٣٧ 

طــن، ومــدخــرات خــاصــة ضخــمة، واقــتصاد مــتنوع، ومــكانــة كــقوة أوروبــية، ممــا يــشجع المــصرف المــركــزي 

الأوروبي على شراء كميات كبيرة من السندات الفرنسية لتهدئة الأسواق عند الضرورة. 

جـديـر بـالـذكـر أن صـندوق الـنقد الـدولـي لا يـتدخـل لمـعالجـة الـديـن الـعام فـقط، بـل أيـضا لمـعالجـة مـشاكـل مـيزان 

المـدفـوعـات، أي عـندمـا تعجـز دولـة عـن سـداد ديـونـها لـدائـنيها الخـارجـيين، وهـو أمـر لا يـنطبق عـلى فـرنـسا 

حــالــيا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن صــندوق الــنقد الــدولــي لــيس خــط الــدفــاع الأول، بــل تــأتــي آلــية الاســتقرار 

الأوروبـية (ESM) فـي المـقام الأول، إذ أُنشـئت خـلال أزمـة الـديـون السـياديـة لـلإشـراف عـلى أي عـمليات 

إنقاذ ضرورية في أوروبا، خصوصا أن فرنسا تعتمد بشكل رئيس على اليورو وليس الدولار. 
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تـنقسم الجـمعية الـوطـنية حـالـيا ثـلاث كـتل عـلى تـباعـد عـميق: الـيسار والـوسـط والـيمين المـتطرف. وتشـير 

اسـتطلاعـات الـرأي إلـى صـعوبـة ظـهور غـالـبية بـرلمـانـية مـع تـعيين مـاكـرون رئـيس وزرائـه الخـامـس، "فـفرنـسا بـاتـت 

عـصية عـلى الحـكم، والـهاويـة أمـامـها"، بحسـب تـقييم الأمـور مـن قـبل أسـتاذ الاقـتصاد الـبروفـسور فـيليب 

ديسـيرتـين مـن جـامـعة بـاريـس-١، الـذي يـتوقـع أن يسـتمر الـتأزم السـياسـي والمـالـي لـلمرحـلة المـقبلة. وبـصيص 

الأمـل المـتبقي هـو أن المسـتويـات المـرتـفعة لـلديـن الـعام والعجـز أصـبحت مـوضـع نـقاش سـياسـي جـاد بـعد أكـثر 

مـن ٢٠ عـامـا مـن الـتراخـي المـالـي، وهـذا أمـر يمـكن الـتأسـيس عـليه. فـكما وحـدت مـقاومـة مـوازنـة الـتقشف لـعام 

٢٠٢٦ المـعارضـة الـيساريـة والـيمينية المـتطرفـة، لا شـيء يمـنع مـن الـتوافـق ايـضا لمـناقـشة كـيفية تجـاوز الخـطر 

الـداهـم الـذي يهـدد الجـميع والمـتمثل بـعدم قـابـلية الاسـتمرار بـالعجـز الـعام وتـفلت روابـط اسـتمراريـة الـديـن 

العام. 
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الذكاء الاصطناعي صغير الحجم وأثره الكبير 
1الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية 

سانغبو كيم 
نائب الرئيس لشؤون التحول الرقمي، البنك الدولي

كريستين جينواي تشيانغ 
مديرة عامة لقطاع الممارسات العالمية للتحول الرقمي

عــنــدمــا يــســمــع الــنــاس مــصــطــلــح "الــذكــاء الاصــطــنــاعــي", فــغــالــبـًـا مــا يــتــبــادر إلــى أذهــانــهــم الــنــمــاذج 
الـلـغـويـة الـكـبـيـرة الـتـي تحـظـى بـتـغـطـيـة إعـلامـيـة واسـعـة, فـهـي أنـظـمـة ضـخـمـة مـدرَّبـة عـلـى كـمـيـات 
هـائـلـة مـن الـبـيـانـات, تـعـمـل عـلـى حـواسـيـب عـمـلاقـة, وتحـتـاج إلـى مـوارد هـائـلـة لـتـشـغـيـلـهـا. وف مـعـظـم 
الأحـيـان تـُثـيـر هـذه الأشـكـال الـلافـتـة لـلانـتـبـاه مـن "الـذكـاء الاصـطـنـاعـي كـبـيـر الحـجـم" حـواراتٍ مـهـمـة 
حـول إمـكـانـيـة الـوصـول والـتـنـافـسـيـة. ومـع ذلـك, هـنـاك مـجـال لا يـقـل قـوة, وربمـا أكـثـر تـأثـيـرًا, يـتـبـلـور 

ف البلدان النامية يتمثل ف بروز "الذكاء الاصطناعي صغير الحجم" على السطح. 

يُـعدُّ الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم نـهجًا مـيسور الـتكلفة، وسهـل المـنال، ومـلائـمًا للسـياق الـذي صـمم 

مــن أجــله. وعــلى عــكس الــذكــاء الاصــطناعــي كــبير الحجــم، فــإنــه لا يــتطلب بــنية تحــتية ضخــمة أو خــوادم 

مــتطورة. ويــعتمد عــلى مجــموعــات بــيانــات صــغيرة محــدودة، ويــعمل عــلى الــهواتــف الــذكــية أو أجهــزة 

الـكمبيوتـر المحـمولـة، ويسـتهلك مـوارد محـدودة، كـما أنـه دقـيق الـتصميم مـن أجـل مـواجـهة التحـديـات المحـلية 

الـعاجـلة. ويـقدم الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم بـالـفعل حـلولاً مـلموسـة فـي مـجالات الـزراعـة والـصحة 

والتعليم للمجتمعات ذات الموارد المحدودة حيث تشتد الحاجة الملحة إليه. 

الزراعة: تعزيز القدرة على الصمود وزيادة الإنتاجية 

يـسهم الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم فـي تمـكين المـزارعـين بـاسـتخدام أدوات بسـيطة ومحـلية لمـساعـدتـهم 

على اتخاذ قرارات أفضل، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة على الصمود. 

فـي كـينيا، عـلى سـبيل المـثال، يمـكّن تـطبيق "Nuru" المـزارعـين مـن تـصويـر أوراق المحـاصـيل المـصابـة وإرسـالـها 

لـلمختصين لـتشخيصها بـشكل فـوري دون الحـاجـة إلـى اتـصال دائـم بـالإنـترنـت. وتـسهم مـثل هـذه الأدوات 

1 موقع مدونة البنك الدولي، ١٠-٩-٢٠٢٥، رابط.
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فـي مـساعـدة المـزارعـين عـلى تحسـين إنـتاجـيتهم وزيـادة دخـلهم. وفـي الـسنغال، تسـتخدم إحـدى شـركـات 

الـزراعـة الـرقـمية بـيانـات المـزارعـين والمحـاصـيل لـتقديم المـشورة عـبر الـهاتـف المحـمول بـشأن السـيطرة عـلى أمـراض 

الـنباتـات وإدارة الاحـتياجـات المـائـية، ممـا يـوفـر المـعلومـات الـصحيحة عـند الحـاجـة إلـيها. أمـا فـي غـانـا، فـتقوم 

إحـدى الشـركـات الـناشـئة بـإرسـال تـوقـعات الـطقس المحـلية بـاسـتخدام الـرسـائـل الـنصية الـقصيرة، ممـا يـساعـد 

المــزارعــين عــلى تحــديــد أوقــات الــزراعــة والــري والحــصاد بــشكل أفــضل، وكــل ذلــك بــاســتخدام هــواتــفهم 

البسيطة. وتعتبر هذه التطبيقات عملية وفعالة ومنخفضة التكلفة. 

وتـكمن قـوة هـذه الأدوات فـي قـدرتـها عـلى الـبناء عـلى مـا هـو مـوجـود بـالـفعل. وبـاسـتخدام الـبنية الـتحتية 

الأسـاسـية، مـثل سـجلات المـزارعـين المحـلية فـي أمـاكـن مـثل الـهند، يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم 

إنـشاء مـنصات جـديـدة تـربـط المـزارعـين بمـصادر الـتمويـل والأسـواق الجـديـدة والخـدمـات الاسـتشاريـة المـصممة 

خصيصًا. 

الرعاية الصحية: توسيع إمكانية الوصول وتدعيم الأنظمة 

فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية، يُحـدث الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم أثـرًا مـلموسًـا مـن خـلال تـقديم أدوات 

قــويــة ذات نــطاق تــرددي مــنخفض، تــعمل عــلى تــوســيع إمــكانــية الــوصــول ومــصممة خــصيصًا لــتلبية 

الاحـتياجـات المحـلية. فـعلى سـبيل المـثال، تجُـرى تجـارب عـلى تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي جـزر المحـيط 

الـهادئ لمـسانـدة رعـايـة الأمـهات فـي المـناطـق الـنائـية حـيث يـصعب الـوصـول إلـى الأطـباء. وفـي الـهند، تـقوم 

أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي المـُصممة لـلعمل عـلى الـهواتـف المحـمولـة بـفحص حـالات السـل والـسكري مـباشـرة 

عبر هذه الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال عريض النطاق. 

ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم يـتكيف أيـضًا مـع الـثقافـات المحـلية. فـفي بـيرو، 

تـعمل إحـدى المـبادرات عـلى تـطويـر دراسـات تـشخيصية تـعتمد عـلى الـصوت بـلغات الـسكان الأصـليين، ممـا 

يـعزز ثـقة المجـتمعات المحـلية فـي خـدمـات الـرعـايـة الـصحية ويـضمن أن تـكون مـخترعـات الـتكنولـوجـيا فـي 

خدمة الجميع. 

التعليم: سد الفجوات وتعزيز التعلم المتوافق مع الاحتياجات الشخصية 

يـسهم الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم فـي الـتصدي لأحـد أكـبر تحـديـات الـتعليم، ألا وهـو تـوفـير تـعلم جـيد 

المســتوى ومــتوافــق مــع الاحــتياجــات الــشخصية عــلى نــطاق واســع. فــفي غــانــا، يــكلف تــطبيق الــذكــاء 
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الاصــطناعــي "Rori" لــتدريــس الــريــاضــيات - يــتم تــوزيــعه بــاســتخدام تــطبيق "واتــساب" ومُــدَرب عــلى 

بـيانـات مـلخصة لـعدد ٥٠٠ درس فـقط - نـحو ٥ دولارات لـلطالـب سـنويًـا، لـكنه يـحقق مـكاسـب فـي الـتعلم 

تعادل سنة إضافية من الدراسة. 

وتـتزايـد مـثل هـذه المـنافـع بـصورة مسـتمرة، فـفي كـوسـتاريـكا وجـمهوريـة الـدومـينيكان والمكسـيك، تـعمل 

أنـظمة الـتدريـس المسـتندة إلـى تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى تـوسـيع دائـرة الـتعلم الـشخصي لـتشمل 

 "Diksha" سـكان المجـتمعات الـنائـية والـسكان الأصـليين. وفـي الـوقـت ذاتـه، تـعمل بـعض المـنصات مـثل

فـي الـهند و"Shikkhok" فـي بـنغلاديـش عـلى دمـج أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي تـطبيقات الـهواتـف 

المحــمولــة الــتي تــعمل دون اتــصال بــالإنــترنــت، وبــاســتخدام لــغات مــتعددة. وتــثبت هــذه الــنماذج قــدرة 

تـكنولـوجـيا الـتعليم عـلى إحـداث فـرق مـلموس فـي حـياة الـطلاب والمـعلمين دون الحـاجـة إلـى مـوارد مـكثفة، 

وهو الأمر الذي يؤدي إلى توسيع آفاق شمول الجميع وإتاحة الفرص في كل مكان. 

الدروس المستفادة من التطبيقات الأولية للذكاء الاصطناعي صغير الحجم 

يـعتمد نجـاح الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم عـلى عـدد مـن المـبادئ. أولاً، يـحقق أفـضل أداء عـند مـعالجـة 

مـشكلات محـلية محـددة وواضـحة، مـثل مـرض زراعـي مـعين أو حـالـة صـحية محـددة. ثـانـيًا، يسـتند إلـى 

الــبنية الــتحتية والشــبكات الــقائــمة — مــثل ســجلات المــزارعــين أو تــطبيق واتــساب أو أنــظمة الــعامــلين 

الــصحيين المحــليين — لــتوســيع نــطاق تــأثــيره. ثــالــثًا، يُــعد تــصميمه لــلعمل عــلى الــهواتــف المحــمولــة بــصفة 

أسـاسـية، وبـدون الحـاجـة إلـى الاتـصال بـالإنـترنـت، أمـرًا بـالـغ الأهـمية، نـظرًا لأن الـهواتـف الـذكـية هـي غـالـبًا 

الجـهاز الـرقـمي المسـتخدم بـصورة أسـاسـية فـي الـبلدان الـنامـية، حـيث تـكون إمـكانـية الاتـصال غـير مـنتظمة. 

وأخـيرًا، يـزدهـر الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم بـفضل الشـراكـات بـين الـقطاعـين الـعام والخـاص، حـيث تـوفـر 

الحـكومـات مـنصات داعـمة، ويـقود الـقطاع الخـاص أنشـطة لابـتكار، وتـشكل المجـتمعات المحـلية الحـلول الـتي 

تلبي احتياجاتها الحقيقية على أرض الواقع. 

تطوير الذكاء الاصطناعي المفيد للجميع 

مـن المـؤكـد أن يـواصـل الـذكـاء الاصـطناعـي كـبير الحجـم تجـاوز الحـدود الـتقليديـة والـتوقـعات فـي مـجالـي الـبحث 

والـصناعـة، ولـكن الـذكـاء الاصـطناعـي صـغير الحجـم هـو المجـال الـذي نشهـد فـيه أثـره الـفوري عـلى المجـتمعات 

المحـلية بـالـفعل. ويـتميز هـذا الـنوع مـن الـذكـاء الاصـطناعـي بـطبيعته الـعملية والاسـتدامـة، بـالإضـافـة إلـى الـكفاءة 
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مــن حــيث الــتكلفة. وعــلى الــرغــم مــن محــدوديــة نــطاقــه، إلا أنــه يــتيح لــلبلدان الــنامــية الــقدرة عــلى تجــاوز 

الحـواجـز الـتقليديـة والاسـتفادة مـن الـتطورات الـتي يشهـدهـا الـذكـاء الاصـطناعـي حـالـيًا. وفـي الـبنك الـدولـي، 

نرى في ذلك جسرًا حيويًا نحو عالم رقمي أكثر شمولاً في المستقبل. 

ولا يـنبغي أن تـقتصر فـرص الـرفـاهـة الـتي يـوفـرهـا الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى عـدد قـليل مـن الـبلدان. ولهـذا يـقدم 

الــذكــاء الاصــطناعــي صــغير الحجــم ســرديــة جــديــدة، تــركــز عــلى الإبــداع وإتــاحــة الــفرص وبــناء الــقدرة عــلى 

الـصمود، حـيث يـنبع مـن المجـتمعات المحـلية الـتي هـي فـي أمـس الحـاجـة إلـيه. ولـم تظهـر بـعد أفـضل الـفرص الـتي 

يتيحها هذا النوع من الذكاء الاصطناعي. 
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الذكاء الاصطناعي وجودة التعليم والتحول الرقمي في الهند: 
دراسة تاريخية أكاديمية 

م. د. حنان محمود عبد الرحيم 
باحثة في تاريخ آسيا الحديث والمعاصر

مسؤولة الإعلام بكلية التربية - جامعة سامراء - العراق

الحلقة (١ / ٢) 

يـشـهـد الـعـالـم تحـولاً جـذريـًا مـدفـوعـًا بـالـتـقـدم المـتـسـارع ف الـذكـاء الاصـطـنـاعـي والـتـحـول الـرقـمـي. 
هــذه الــثــورة الــتــكــنــولــوجــيــة, الــتــي تــتــجــاوز حــدود الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــقــلــيــديــة, 
تحــدث تــأثــيــرًا عــمــيــقـًـا ف قــطــاع الــتــعــلــيــم عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. الــهــنــد, وهــي دولــة تــتــمــيــز بــتــعــداد 
ســكــانــي هــائــل, وديمــوغــرافــيــا شــابــة, وطــمــوح مــتــزايــد لــتــصــبــح قــوة اقــتــصــاديــة عــالمــيــة, تــقــف عــلــى 
مـفـتـرق طـرق حـاسـم ف سـعـيـهـا لـلاسـتـفـادة مـن هـذه الـتـطـورات لـتـحـسـي جـودة الـتـعـلـيـم ورفـع كـفـاءة 

 (NITI Aayog, 2018). نظامها التعليمي الواسع والمعقد

يُـعدُّ الـتعليم ركـيزة أسـاسـية لـلتنمية البشـريـة والـنمو الاقـتصادي. ومـع ذلـك، تـواجـه الـنظم الـتعليمية الـعالمـية، 

بمـا فـي ذلـك الـنظام الـهندي، تحـديـات مـتعددة مـثل محـدوديـة الـوصـول، ونـقص المـوارد، والحـاجـة إلـى تحـديـث 

المـناهـج لمـواكـبة مـتطلبات سـوق الـعمل المـتغيرة .(UNESCO, 2015) فـي هـذا السـياق، يـبرز الـذكـاء 

الاصـطناعـي والـتحول الـرقـمي كـأدوات قـويـة لـديـها الـقدرة عـلى مـعالجـة الـعديـد مـن هـذه التحـديـات، وتـقديم 

حلول مبتكرة للتعلم والتدريس والإدارة. 

تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى تـقديم تحـليل تـاريـخي أكـاديمـي مـتعمق لـرحـلة الـهند فـي دمـج الـذكـاء الاصـطناعـي 

والـتحول الـرقـمي فـي نـظامـها الـتعليمي. سـتتبع الـدراسـة المـسار الـزمـني لهـذه الـتطورات، مـع الـتركـيز عـلى 

الـتغيرات فـي السـياسـات، والمـبادرات الـرئيسـية، ودور مـختلف الجـهات الـفاعـلة. سـيتم الـتركـيز بـشكل خـاص 

عــلى كــيفية تــأثــير هــذه الــتقنيات عــلى جــودة الــتعليم، وهــو مــفهوم مــتعدد الأوجــه يــشمل عــوامــل مــثل 

الـوصـول، والإنـصاف، والمـلاءمـة، والـفعالـية. مـن خـلال اسـتكشاف السـياق الـهندي الـفريـد، تـسعى هـذه 
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الــدراســة إلــى المــساهــمة فــي فــهم أوســع للتحــديــات والــفرص المــرتــبطة بــالــتحول الــرقــمي المــدفــوع بــالــذكــاء 

الاصطناعي في التعليم، وتقديم رؤى قيمة لصانعي السياسات والباحثين والمعلمين. 

الإطار النظري: الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، وجودة التعليم 

لتحـليل تـأثـير الـذكـاء الاصـطناعـي والـتحول الـرقـمي عـلى جـودة الـتعليم فـي الـهند بـشكل فـعال، مـن الـضروري 

بناء إطار نظري يحدد المفاهيم الرئيسية والعلاقات بينها. 

الذكاء الاصطناعي (AI) في التعليم 

يشـير الـذكـاء الاصـطناعـي إلـى مـجال عـلوم الـكمبيوتـر الـذي يـركـز عـلى إنـشاء آلات يمـكنها مـحاكـاة الـذكـاء 

البشــري والــتعلم مــنه (Russell & Norvig, 2010) فــي ســياق الــتعليم، يمــكن تــعريــف الــذكــاء 

الاصــطناعــي بــأنــه "اســتخدام الآلات والــتقنيات الــقائــمة عــلى الــذكــاء الاصــطناعــي لــتقديم حــلول تــعليمية 

وتـدريسـية مـبتكرة ومـحسّنة (Baker & Siemens, 2014) " يـتضمن ذلـك مجـموعـة واسـعة مـن 

التطبيقات، مثل: 
أنــظمة الــتعليم الــذكــية:(Intelligent Tutoring Systems - ITS) الــتي تــوفــر تــعليمًا •

 (Graesser et al., 2005). مخصصًا وتكييفيًا للطلاب بناءً على أدائهم الفردي
الـــــتعلم الآلـــــي :(Machine Learning - ML) لتحـــــليل الـــــبيانـــــات الـــــتعليمية الضخـــــمة •

 (Siemens & وتحـــــــديـــــــد الأنمـــــــاط والـــــــتنبؤ بـــــــأداء الـــــــطلاب (Learning Analytics)

 Gasevic, 2012).
مـعالجـة الـلغة الـطبيعية :(Natural Language Processing - NLP) لإنـشاء روبـوتـات •

الدردشة التعليمية، وتصنيف المقالات، وتحليل المشاعر. 
الـرؤيـة الحـاسـوبـية :(Computer Vision) لتحـليل السـلوك فـي الـفصول الـدراسـية الافـتراضـية أو •

تقييم المهام البصرية. 

تـكمن الـقوة الـتحويـلية لـلذكـاء الاصـطناعـي فـي قـدرتـه عـلى مـعالجـة الـبيانـات عـلى نـطاق واسـع، وتـقديم ردود 

فـعل فـوريـة، وتـخصيص الخـبرات الـتعليمية، وأتمـتة المـهام الـروتـينية، ممـا قـد يـؤدي إلـى تحسـين كـبير فـي فـعالـية 

 (Popenici & Kerr, 2017). وكفاءة العملية التعليمية

التحول الرقمي في التعليم 
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الـتحول الـرقـمي لـيس مجـرد رقـمنة لـلموارد أو الـعمليات الحـالـية، بـل هـو عـملية تحـويـلية أعـمق تـتضمن دمـج 

الـتكنولـوجـيا الـرقـمية فـي جـميع جـوانـب المـنظمة أو الـقطاع، ممـا يـؤدي إلـى تـغييرات جـوهـريـة فـي الـثقافـة 

والـعمليات ونمـاذج الأعـمال .(Westerman et al., 2014) فـي الـتعليم، يـشمل الـتحول الـرقـمي 

ما يلي: 
الـرقـمنة :(Digitization) تحـويـل المـعلومـات الـتناظـريـة إلـى صـيغة رقـمية (مـثل الـكتب المـدرسـية •

الرقمية.( 
الــرقــمنة :(Digitalization) اســتخدام الــتكنولــوجــيا الــرقــمية لتحســين الــعمليات الحــالــية (مــثل •

 LMS استخدام أنظمة إدارة التعلم
الــتحول الــرقــمي :(Digital Transformation) إعــادة تــصور شــامــلة لــكيفية تــقديم الــتعليم •

 (e.g., personalized learning وتجــربــة الــتعلم بــالــكامــل بــاســتخدام الــتقنيات الــرقــمية

 pathways, AI-driven assessment).

يـؤثـر الـتحول الـرقـمي عـلى الـبنية الـتحتية الـتعليمية، والمـناهـج الـدراسـية، وأسـالـيب الـتدريـس، والـتقييم، 

والإدارة. إنـه يهـدف إلـى خـلق نـظام تـعليمي أكـثر مـرونـة، ومـتاحًـا، ومـتجاوبًـا مـع احـتياجـات المـتعلمين وسـوق 

 (Schleicher, 2018). العمل

جودة التعليم 

مـفهوم جـودة الـتعليم مـعقد ومـتعدد الأبـعاد، ولا يـوجـد تـعريـف واحـد مـتفق عـليه عـالمـيًا. ومـع ذلـك، يمـكن 

أن تشمل جودة التعليم في هذا السياق: 
الـوصـول والإنـصاف: ضـمان حـصول جـميع الـطلاب، بـغض الـنظر عـن خـلفيتهم الاجـتماعـية والاقـتصاديـة •

 (UNESCO, 2015). أو موقعهم الجغرافي، على فرص تعليمية عالية الجودة
الـفعالـية الـتعليمية: مـدى نجـاح الـتعليم فـي تحـقيق نـتائـج الـتعلم المـرجـوة، وتـنمية المـهارات المـعرفـية وغـير •

المعرفية، والقدرات التي تمكن الطلاب من النجاح في الحياة والعمل. 
المـلاءمـة: مـدى صـلة المـناهـج الـدراسـية والأسـالـيب الـتعليمية بـاحـتياجـات الـطلاب والمجـتمع وسـوق الـعمل •

 (Bates, 2015). المتغير، بما في ذلك مهارات القرن الحادي والعشرين
كفاءة النظام: استخدام الموارد بكفاءة لتحقيق أقصى قدر من النتائج التعليمية. •
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رضا أصحاب المصلحة: رضا الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والمجتمع الأوسع عن النظام التعليمي. •

يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي والـتحول الـرقـمي أن يـؤثـرا بـشكل كـبير عـلى هـذه الأبـعاد مـن خـلال تـوسـيع نـطاق 

الــوصــول، وتحســين طــرق الــتدريــس، وتــخصيص الــتعلم، وتــوفــير أدوات تــقييم أكــثر دقــة، وتــعزيــز الــكفاءة 

 (Zhang & Aslan, 2021). الإدارية

التطور التاريخي للتحول الرقمي في التعليم الهندي 

يمــكن تــتبع رحــلة الــهند فــي الــتحول الــرقــمي لــقطاع الــتعليم عــبر مــراحــل مــتميزة، تــعكس الــتغيرات فــي 

الأولويات الوطنية، والتقدم التكنولوجي، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية. 

المـرحـلة المـبكرة: الـتركـيز عـلى الـبنية الـتحتية والـوعـي (أواخـر الـتسعينيات - أوائـل الـعقد الأول مـن الـقرن 

الحادي والعشرين). 

شهـدت هـذه المـرحـلة المـبكرة إدراكـًا مـتزايـدًا لأهـمية تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات (ICT) كـعامـل 

تمـكين لـلتنمية الـوطـنية. كـان الـتركـيز الأسـاسـي عـلى بـناء الـبنية الـتحتية الأسـاسـية وتـوفـير الـوصـول إلـى أجهـزة 

الكمبيوتر والإنترنت. 
مــبادرات تــكنولــوجــيا المــعلومــات والاتــصالات فــي المــدارس: بــدأت الحــكومــة فــي إطــلاق بــرامــج لــدمــج •

تـــكنولـــوجـــيا المـــعلومـــات والاتـــصالات فـــي المـــدارس، مـــثل مشـــروع "كـــمبيوتـــر محـــمول لـــكل طـــفل" 

 (MHRD, فـــــي بـــــعض الـــــولايـــــات، وإنـــــشاء مـــــختبرات الـــــكمبيوتـــــر (laptop per child)

.(2004 ومـع ذلـك، كـانـت هـذه المـبادرات غـالـبًا مـا تـواجـه تحـديـات تـتعلق بـالـتكلفة، ونـقص الكهـربـاء، 

 (Kumar, 2007). وصيانة الأجهزة، ونقص المعلمين المدربين
المــبادرات الجــامــعية: تم إطــلاق بــرامــج لــدعــم الجــامــعات فــي بــناء مــختبرات الــكمبيوتــر وتــوفــير اتــصال •

بـالإنـترنـت. كـان الهـدف هـو تـزويـد الـطلاب بمـهارات تـكنولـوجـيا المـعلومـات الأسـاسـية لـدعـم صـناعـة 

تكنولوجيا المعلومات المزدهرة في الهند. 
مـبادرات المحـتوى: بـدأت الجـهود الأولـية فـي رقـمنة المحـتوى الـتعليمي. عـلى سـبيل المـثال، تم إنـشاء "مـبادرة •

المحــتوى الــتعليمي الــوطــني(National Digital Content Initiative) " لجــمع وتــصنيف 

الموارد التعليمية الرقمية .(Gupta, 2008) ومع ذلك، كانت هذه الجهود مجزأة وغير موحدة. 
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مــرحــلة الــتوســع والابــتكار: ظــهور المــنصات الــرقــمية والمحــتوى (مــنتصف الــعقد الأول مــن الــقرن الحــادي 

 2010s) - والعشرين

شهـدت هـذه الـفترة تحـولاً مـن الـتركـيز عـلى الـبنية الـتحتية إلـى الـتركـيز عـلى تـطويـر المـنصات والمحـتوى الـرقـمي، 

والاستفادة من الاتصال المتزايد بالإنترنت. 
مـهمة تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات الـوطـنية فـي الـتعليم :(NMEICT) أطـلقت وزارة تـنمية •

المـوارد البشـريـة (MHRD) فـي عـام ٢٠٠٩ "مـهمة تـكنولـوجـيا المـعلومـات والاتـصالات الـوطـنية فـي 

 " (National Mission on Education through ICT - NMEICT)الــــــــتعليم

بهـدف ربـط جـميع مـؤسـسات الـتعليم الـعالـي بـالإنـترنـت وتـوفـير مـحتوى تـعليمي رقـمي عـالـي الجـودة 

 (MHRD, لـلطلاب مـجانًـا. كـانـت هـذه المـبادرة خـطوة كـبيرة نـحو رقـمنة الـتعليم عـلى نـطاق وطـني

 2009).
• " (Studyتم إطــلاق مــنصة "ســوايــام ،NMEICT كجــزء مــن (SWAYAM): مــنصة ســوايــام

 Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds - SWAYAM)

فـي عـام ٢٠١٧. وهـي مـنصة وطـنية لـلدورات الـتعليمية المـفتوحـة عـبر الإنـترنـت (MOOCs)، تـقدم 

دورات مـن نـخبة الجـامـعات الـهنديـة، وتـتيح الـوصـول إلـى تـعليم عـالـي الجـودة لمـلايـين الـطلاب فـي جـميع 

 (SWAYAM, 2017). أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق النائية
المـــكتبة الـــوطـــنية الـــرقـــمية فـــي الـــهند :(NDLI) وأُطـــلقت المـــكتبة الـــوطـــنية الـــرقـــمية فـــي الـــهند •

(National Digital Library of India - NDLI) فـي عـام ٢٠١٨ كـبوابـة واحـدة لـتوفـير 

مـحتوى تـعليمي رقـمي مـتعدد الـلغات ومـتاح للجـميع. تـضم المـكتبة مـلايـين الـكتب والمـقالات والمـوارد 

 (NDLI, 2018). التعليمية من مصادر مختلفة، مما يعزز الوصول إلى المعرفة
الـتعلم عـبر الأجهـزة المحـمولـة :(Mobile Learning) مـع الانـتشار السـريـع لـلهواتـف الـذكـية فـي •

الـهند، بـدأت مـبادرات الـتعلم عـبر الأجهـزة المحـمولـة فـي الـظهور. ركـزت الـعديـد مـن الشـركـات الـناشـئة 

والمــنظمات غــير الحــكومــية عــلى تــطويــر تــطبيقات ومــحتوى تــعليمي يمــكن الــوصــول إلــيه عــبر الأجهــزة 

 (Singh & Sharma, 2013). المحمولة، مما ساعد في سد الفجوة الرقمية جزئيًا

عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الشامل: التخصيص وتحليل البيانات (٢٠١٨ - حتى الآن) 
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تمـيزت هـذه المـرحـلة بـالـتركـيز المـتزايـد عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي كـقوة تحـويـلية لـلتعليم، مـع الـتركـيز عـلى الـتعلم 

المخصص، وتحليل البيانات، والأتمتة. 
• (NITI اســـتراتـــيجية الـــهند الـــوطـــنية لـــلذكـــاء الاصـــطناعـــي: فـــي عـــام ٢٠١٨، نشـــرت نـــيتي آيـــوغ

(Aayog، وهـــي هـــيئة حـــكومـــية مـــعنية بـــالســـياســـات، وثـــيقة "الـــذكـــاء الاصـــطناعـــي للجـــميع" 

.(National Strategy for Artificial Intelligence: AI for All) حـــددت هـــذه 

الـوثـيقة الـتعليم كـأحـد المجـالات الـرئيسـية الـتي يمـكن أن يحـدث فـيها الـذكـاء الاصـطناعـي تـأثـيرًا كـبيرًا، 

وشـددت عـلى الحـاجـة إلـى تـعزيـز الـبحث والـتطويـر، وتـنمية المـهارات، وتـوفـير الـبيانـات فـي هـذا المجـال 

 (NITI Aayog, 2018).
السـياسـة الـوطـنية لـلتعليم ٢٠٢٠ :(NEP 2020) تـعد هـذه السـياسـة عـلامـة فـارقـة فـي تـاريـخ الـتعليم •

الـهندي، حـيث تـضع رؤيـة شـامـلة لـلتعليم فـي الـقرن الحـادي والعشـريـن. تـؤكـد السـياسـة بـقوة عـلى أهـمية 

الــتكنولــوجــيا الــرقــمية والــذكــاء الاصــطناعــي فــي تحــويــل نــظام الــتعليم .(MHRD, 2020) تــدعــو 

NEP 2020 إلى: 
o لـيكون بمـثابـة مـنصة مسـتقلة لـتبادل الأفـكار حـول (NETF): مـركـز تـكنولـوجـيا الـتعليم الـوطـني

استخدام التكنولوجيا في التعليم. 

o .التعليم الرقمي الشامل: لضمان وصول جميع الطلاب إلى التعلم الرقمي

o دمـج الـتكنولـوجـيا فـي المـناهـج: تـدريـس الـذكـاء الاصـطناعـي وعـلوم الـبيانـات والـترمـيز كجـزء مـن المـناهـج

الدراسية من سن مبكرة. 

o اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي لـلتعلم المخـصص: تـبني الأدوات المـدعـومـة بـالـذكـاء الاصـطناعـي لتحسـين

نتائج التعلم وتوفير الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. 

o .تطوير القدرات: تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي بفعالية
صـعود شـركـات تـكنولـوجـيا الـتعليم (EdTech) المـدعـومـة بـالـذكـاء الاصـطناعـي: شهـدت الـهند طـفرة •

فـي عـدد شـركـات تـكنولـوجـيا الـتعليم الـتي تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي لـتوفـير حـلول مـبتكرة، مـثل 

 (Chopra & الـتعلم الـتكيفي، والـتقييم الـذكـي، وأنـظمة المـساعـدة الـصوتـية، والـروبـوتـات الـتعليمية

 Prasad, 2021).
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دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم في الهند 

يـقدم الـذكـاء الاصـطناعـي مجـموعـة واسـعة مـن الـفرص لتحسـين جـودة الـتعليم فـي الـهند، ممـا يـعالـج جـوانـب 

متعددة من الوصول والإنصاف والفعالية. 

 (Personalized and Adaptive Learning) التعلم المخصص والتكيفي

تُــعد الــقدرة عــلى تــخصيص مــسارات الــتعلم لــكل طــالــب وفــقًا لاحــتياجــاتــه وقــدراتــه الــفرديــة مــن أبــرز 

مـساهـمات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي جـودة الـتعليم. فـي سـياق يـضم مـلايـين الـطلاب ذوي الخـلفيات والـقدرات 

المتنوعة، يوفر التعلم المخصص حلاً قابلاً للتطوير. 
تحـديـد نـقاط الـقوة والـضعف: تسـتخدم أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي، وخـاصـة أنـظمة الـتعليم الـذكـية، •

خـوارزمـيات الـتعلم الآلـي لتحـليل بـيانـات أداء الـطلاب (مـثل الإجـابـات عـلى الأسـئلة، ووقـت الاسـتجابـة، 

وأنمـاط الأخـطاء). يمـكن لهـذه الأنـظمة تحـديـد المـفاهـيم الـتي يـواجـه فـيها الـطالـب صـعوبـة ونـقاط قـوتـه 

 (Baker & Siemens, 2014).
تـقديم المحـتوى المـوجـه: بـناءً عـلى هـذا التحـليل، يمـكن لـلنظام أن يـوصـي بمـوارد تـعليمية محـددة، مـثل •

مـقاطـع الـفيديـو، أو الـتماريـن الإضـافـية، أو الـقراءات الـبديـلة، الـتي تـتناسـب مـع أسـلوب تـعلم الـطالـب 

ومســـتواه. هـــذا يـــضمن أن الـــطلاب يـــتلقون الـــدعـــم الـــذي يـــحتاجـــونـــه تمـــامـًــا وفـــي الـــوقـــت المـــناســـب 

 (Koedinger & Corbett, 2006).
تــعديــل ســرعــة الــتعلم: يمــكن لأنــظمة الــذكــاء الاصــطناعــي تــكييف ســرعــة تــقدم الــطالــب عــبر المــنهج •

الـدراسـي. يمـكن لـلطلاب الـذيـن يسـتوعـبون المـفاهـيم بسـرعـة أن يـنتقلوا إلـى الأمـام، بـينما يمـكن لـلذيـن 

يـحتاجـون إلـى مـزيـد مـن الـوقـت أن يـقضوا وقـتًا أطـول فـي مـراجـعة المـواد الـصعبة، ممـا يـقلل مـن احـتمالـية 

شعور الطلاب بالإحباط أو الملل. 
تـقليل مـعدلات التسـرب: مـن خـلال تـوفـير الـدعـم المخـصص، يمـكن لـلتعلم الـتكيفي أن يـساعـد فـي تـقليل •

مـعدلات التسـرب، خـاصـة بـين الـطلاب الـذيـن يـواجـهون صـعوبـات أكـاديمـية أو لـديـهم احـتياجـات تـعليمية 

 (UNESCO, 2019). خاصة
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BYJU وVedantu هــي رواد فــي هــذا المجــال فــي الــهند، حــيث • 'S أمــثلة هــنديــة: شــركــات مــثل

 (BYJU 'S, تسـتخدم خـوارزمـيات الـذكـاء الاصـطناعـي لـتكييف المحـتوى والاخـتبارات لمـلايـين الـطلاب

 2023).

 (Learning Analytics and Predictive تحـــــليل الـــــبيانـــــات الـــــتعليمية والـــــتنبؤ بـــــالأداء

 Performance)

يمــكّن الــذكــاء الاصــطناعــي مــن تحــليل كــميات هــائــلة مــن الــبيانــات الــتعليمية (بــيانــات تــفاعــل الــطلاب، 

سـجلات الـدرجـات، بـيانـات الحـضور) لتحـديـد الأنمـاط والاتجـاهـات الـتي يمـكن أن تـقدم رؤى قـيمة لـلمعلمين 

 (Siemens & Gasevic, 2012). والإداريين وصانعي السياسات
الـتنبؤ بـالـطلاب المـعرضـين للخـطر: يمـكن لخـوارزمـيات الـتعلم الآلـي الـتنبؤ بـالـطلاب الـذيـن قـد يـواجـهون •

 (Arnold صـعوبـات أكـاديمـية أو يـكونـون عـرضـة للتسـرب بـناءً عـلى سـلوكـهم الـسابـق وأنمـاط تـفاعـلهم

.(Pistilli, 2012 & هـذا يـسمح لـلمؤسـسات الـتعليمية بـالـتدخـل فـي وقـت مـبكر وتـقديم الـدعـم 

الاستباقي. 
تــقييم فــعالــية المــناهــج وأســالــيب الــتدريــس: مــن خــلال تحــليل بــيانــات أداء الــطلاب عــبر مــناهــج وطــرق •

تـدريـس مـختلفة، يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي أن يـساعـد فـي تحـديـد المـمارسـات الأكـثر فـعالـية، ممـا يـسمح 

 (Johnson et al., لــلمؤســسات بتحســين مــناهــجها الــدراســية وأســالــيب الــتدريــس بــاســتمرار

 2011).
تحسـين تـخصيص المـوارد: يمـكن أن تـساعـد تحـليلات الـبيانـات فـي تحـديـد المجـالات الـتي تحـتاج إلـى مـوارد •

إضافية (مثل التدريس الإضافي أو المواد التعليمية)، مما يضمن استخدام الموارد بكفاءة أكبر. 
تحسـين عـمليات الـقبول والـتوجـيه المـهني: يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي تحـليل بـيانـات المـتقدمـين لمـساعـدة •

الجـامـعات فـي عـمليات الـقبول، وكـذلـك تـقديم تـوصـيات مـهنية مـخصصة لـلطلاب بـناءً عـلى مـهاراتـهم 

 (UGC, 2021). واهتماماتهم واتجاهات سوق العمل

 (Automation and Administrative Efficiency) الأتمتة والكفاءة الإدارية

يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي أتمـتة الـعديـد مـن المـهام الإداريـة الـروتـينية والمـتكررة فـي المـؤسـسات الـتعليمية، ممـا 

يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتوفير الوقت للموظفين للتركيز على المهام الأكثر استراتيجية وتفاعلية. 
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إدارة الـقبول والـتسجيل: يمـكن لـلروبـوتـات والمـساعـديـن الافـتراضـيين المـدعـومـين بـالـذكـاء الاصـطناعـي •

الإجابة على استفسارات الطلاب المحتملين حول القبول، وإرشادات التسجيل، ووثائق الطلبات. 
جـدولـة الـفصول الـدراسـية وتـتبع الحـضور: يمـكن لخـوارزمـيات الـذكـاء الاصـطناعـي تحسـين جـداول الـفصول •

الـدراسـية بـناءً عـلى تـوفـر المـعلمين والـقاعـات واحـتياجـات الـطلاب. يمـكن لأنـظمة الـرؤيـة الحـاسـوبـية أو 

 (UNESCO, 2019). التعرف على الوجه أتمتة تتبع الحضور بدقة
إدارة المــوارد البشــريــة: يمــكن لــلذكــاء الاصــطناعــي المــساعــدة فــي جــدولــة المــقابــلات، ومــعالجــة كــشوف •

المرتبات، وإدارة سجلات الموظفين، مما يقلل العبء الإداري على الموظفين. 
الـدعـم الـفني ومـراكـز المـساعـدة: يمـكن لـروبـوتـات الـدردشـة المـدعـومـة بـالـذكـاء الاصـطناعـي الـتعامـل مـع •

اســتفسارات الــدعــم الــفني الأســاســية مــن الــطلاب والمــوظــفين، ممــا يــقلل مــن الحــاجــة إلــى تــدخــل بشــري 

 (Roll & Wylie, 2016).

 (Smart Educational Content Development) تطوير المحتوى التعليمي الذكي

يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي المـساعـدة فـي إنـشاء وتـخصيص وتحـديـث المحـتوى الـتعليمي بـطرق كـانـت مسـتحيلة 

في السابق. 
إنـشاء المحـتوى الـتكيفي: يمـكن لأنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي إنـشاء أو تـكييف مـحتوى تـعليمي يـتناسـب •

مـع مسـتوى فـهم الـطالـب. عـلى سـبيل المـثال، يمـكنها إعـادة صـياغـة المـفاهـيم المـعقدة بـلغة أبسـط أو تـقديم 

أمثلة مختلفة. 
الـتقييم الآلـي والمـلاحـظات: يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي تـصحيح المـهام المـوضـوعـية وتـوفـير مـلاحـظات فـوريـة •

لـلطلاب. يمـكن لأنـظمة مـعالجـة الـلغة الـطبيعية حـتى تـقييم المـقالات المـكتوبـة وتـقديم مـلاحـظات نـوعـية 

.(Shermis & Burstein, 2003) هـــذا يحـــرر وقـــت المـــعلمين لـــلتركـــيز عـــلى المـــهام الأكـــثر 

تعقيدًا مثل التقييمات القائمة على المشاريع أو المهارات الناعمة. 
الـروبـوتـات الـتعليمية (Chatbots) والمـساعـدون الافـتراضـيون: يمـكن لـروبـوتـات الـدردشـة المـدعـومـة •

بــالــذكــاء الاصــطناعــي الــتفاعــل مــع الــطلاب، والإجــابــة عــلى أســئلتهم، وتــقديم الــتوضــيحات، وحــتى 

المـشاركـة فـي حـوارات تـعليمية. هـذا يـوفـر دعـمًا عـلى مـدار الـساعـة لـلطلاب ويـقلل مـن عـبء الأسـئلة 

المتكررة على المعلمين. 

www.kantakji.com 	من	 ٩٤الصفحة	 ٦٥ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 164, February 2026 - Shabaan 1447

تـرجـمة المحـتوى: يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي المـساعـدة فـي تـرجـمة المحـتوى الـتعليمي إلـى لـغات هـنديـة •

متعددة، مما يوسع نطاق الوصول ويجعل التعليم أكثر شمولاً. 

 (Teacher Empowerment) تمكين المعلمين

بــدلاً مــن اســتبدال المــعلمين، يمــكن لــلذكــاء الاصــطناعــي أن يــكون أداة قــويــة لــتمكينهم، ممــا يــسمح لــهم 

بالتركيز بشكل أكبر على التدريس عالي الجودة والتوجيه الشخصي. 
تــخفيف الأعــباء الإداريــة: مــن خــلال أتمــتة المــهام الــروتــينية، يحــرر الــذكــاء الاصــطناعــي وقــت المــعلمين •

لــلتركــيز عــلى التخــطيط لــلدروس، وتــصميم الأنشــطة الــتفاعــلية، وتــقديم الــدعــم الــفردي لــلطلاب 

 (UNESCO, 2019).
تحـليلات الأداء: يـوفـر الـذكـاء الاصـطناعـي لـلمعلمين رؤى مـفصلة حـول أداء طـلابـهم، ممـا يمـكنهم مـن •

تحـديـد الـطلاب الـذيـن يـحتاجـون إلـى مـساعـدة إضـافـية أو تحـديـات أكـبر. يمـكن لـلمعلمين اسـتخدام هـذه 

البيانات لتكييف أساليب تدريسهم وتحسين فعاليتهم. 
تـطويـر مـهني: يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي أن يـوصـي بـالمـوارد الـتدريـبية والـتطويـر المـهني لـلمعلمين بـناءً عـلى •

احتياجاتهم ومجالات اهتمامهم، مما يدعم تعلمهم المستمر. 
إنــشاء مــحتوى ومــوارد: يمــكن لــلذكــاء الاصــطناعــي أن يــساعــد المــعلمين فــي إنــشاء مــحتوى تــعليمي •

مخصص، أو البحث عن موارد تعليمية ذات صلة، أو حتى تصميم اختبارات وتقييمات. 

السياسات والمبادرات الحكومية في الهند لدعم الذكاء الاصطناعي في التعليم 

أدركـت الحـكومـة الـهنديـة أهـمية الـذكـاء الاصـطناعـي كـعامـل تمـكين رئيسـي لـلنمو الاقـتصادي والاجـتماعـي، 

وأطـلقت الـعديـد مـن السـياسـات والمـبادرات الاسـتراتـيجية لـتعزيـز تـبنيها فـي مـختلف الـقطاعـات، بمـا فـي ذلـك 

التعليم. 

استراتيجية الهند الوطنية للذكاء الاصطناعي: "الذكاء الاصطناعي للجميع" ٢٠١٨ 

تُـعد وثـيقة "الـذكـاء الاصـطناعـي للجـميع" الـصادرة عـن نـيتي آيـوغ (NITI Aayog) فـي عـام ٢٠١٨، 

بمـثابـة خـارطـة طـريـق شـامـلة لـتطويـر الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـهند. وقـد حـددت الـتعليم كـأحـد الـقطاعـات 

الخـمسة ذات الأولـويـة لـلتدخـل بـالـذكـاء الاصـطناعـي، إلـى جـانـب الـرعـايـة الـصحية، والـزراعـة، والـبنية الـتحتية 

الذكية، والخدمات اللوجستية. 
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الــرؤيــة والأهــداف: ركــزت الاســتراتــيجية عــلى تــعزيــز الــبحث والــتطويــر فــي الــذكــاء الاصــطناعــي، وبــناء •

 (NITI الـقدرات البشـريـة، وتـوفـير الـبيانـات ذات الـصلة، وتحسـين الـوصـول إلـى الـبنية الـتحتية الحـاسـوبـية

.(Aayog, 2018 فيما يتعلق بالتعليم، دعت الاستراتيجية إلى: 

o .دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية: لإعداد الطلاب لمهن المستقبل

o .استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج التعلم: من خلال التعلم المخصص والتقييم التكيفي

o .التعاون مع القطاع الخاص: لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة للتعليم

o .تدريب المعلمين: على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
آلـية الـتنفيذ المـقترحـة: اقـترحـت الاسـتراتـيجية إنـشاء مـراكـز بـحثية مـتخصصة فـي الـذكـاء الاصـطناعـي، •

وبرامج حاضنات للشركات الناشئة، ومبادرات لتعزيز الوعي العام بالذكاء الاصطناعي. 

 (NEP 2020) السياسة الوطنية للتعليم ٢٠٢٠

تـعتبر السـياسـة الـوطـنية لـلتعليم (National Education Policy - NEP) لـعام ٢٠٢٠ وثـيقة 

تحـويـلية تهـدف إلـى إعـادة هـيكلة نـظام الـتعليم الـهندي بـالـكامـل لمـواكـبة مـتطلبات الـقرن الحـادي والعشـريـن. 

تولي هذه السياسة أهمية كبيرة لدور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 
مـركـز تـكنولـوجـيا الـتعليم الـوطـني :(NETF) نـصت NEP 2020 عـلى إنـشاء "مـركـز تـكنولـوجـيا •

 " (National Educational Technology Forum - NETF)الــــتعليم الــــوطــــني

كــمنصة مســتقلة لــتبادل الأفــكار حــول اســتخدام الــتكنولــوجــيا فــي الــتعليم، وتــقديم الــتوجــيه لــصانــعي 

السـياسـات بـشأن أفـضل المـمارسـات والأبـحاث .(MHRD, 2020) يهـدف NETF إلـى تسـريـع 

تبني التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في جميع مستويات التعليم. 
الـتعليم الـرقـمي الـشامـل: تـؤكـد السـياسـة عـلى الحـاجـة إلـى "الـتعليم الـرقـمي الـشامـل" لـضمان عـدم تخـلف •

أي طـالـب عـن الـركـب بسـبب نـقص الـوصـول إلـى الـتكنولـوجـيا. هـذا يـشمل تـوفـير الـبنية الـتحتية، والمـوارد 

الرقمية، والتدريب. 
دمـج المـهارات الـرقـمية: تـدعـو NEP 2020 إلـى إدخـال مـهارات الـترمـيز، وعـلوم الـبيانـات، والـتفكير •

الحــسابــي، والــذكــاء الاصــطناعــي فــي المــناهــج الــدراســية مــن ســن مــبكرة، ممــا يــضمن أن الــطلاب الــهنود 

مجهزين بمهارات المستقبل. 
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الـتعلم المخـصص والـتقييم الـتكيفي: تـشجع السـياسـة صـراحـةً عـلى اسـتخدام الأدوات المـدعـومـة بـالـذكـاء •

الاصـطناعـي لـتوفـير تجـارب تـعلم مـخصصة، وتـقييم تـكيفي، ودعـم الـطلاب ذوي الاحـتياجـات الخـاصـة 

 (SEN).
تـطويـر المحـتوى الـرقـمي: تـركـز السـياسـة عـلى تـطويـر مـحتوى رقـمي عـالـي الجـودة فـي جـميع المـواد والـلغات •

الهندية، باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتسهيل الترجمة والتخصيص. 
تــدريــب المــعلمين وتــطويــرهــم المــهني: تــقر NEP 2020 بــأن المــعلمين هــم مــفتاح الــنجاح فــي هــذا •

الـتحول. ولـذلـك، تـدعـو إلـى تـدريـبهم عـلى اسـتخدام الـتقنيات الـرقـمية والـذكـاء الاصـطناعـي بـفعالـية فـي 

الفصول الدراسية. 

مبادرات أخرى لتعزيز الذكاء الاصطناعي في التعليم 
بـرامـج تـطويـر المـهارات: أطـلقت الحـكومـة ومـؤسـسات مـختلفة بـرامـج تـدريـب وتـنمية مـهارات مـكثفة فـي •

الـذكـاء الاصـطناعـي والـتعلم الآلـي وعـلوم الـبيانـات، بـالشـراكـة مـع عـمالـقة الـتكنولـوجـيا. تهـدف هـذه 

 (MeitY, 2022). البرامج إلى سد الفجوة في المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات الصناعة
مــراكــز الامــتياز فــي الــذكــاء الاصــطناعــي: تم إنــشاء مــراكــز امــتياز لــلذكــاء الاصــطناعــي فــي المــؤســسات •

الـتعليمية الـرائـدة (مـثل IITs و(NITs لـتعزيـز الـبحث والـتطويـر فـي تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي 

مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم. 
مــنصات الــتعلم الإلــكترونــي الحــكومــية: بــالإضــافــة إلــى SWAYAM، هــناك مــنصات أخــرى مــثل •

DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) الــتي تــدعــم 

المـعلمين والـطلاب بمـحتوى تـعليمي رقـمي ومـوارد تـفاعـلية، وتسـتكشف بـشكل مـتزايـد دمـج مـيزات 

 (DIKSHA, 2023). الذكاء الاصطناعي
المـسابـقات والتحـديـات: تـنظم الحـكومـة والشـركـات مـسابـقات وتحـديـات لـتشجيع الابـتكار فـي تـطبيقات •

الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يحفز الطلاب والباحثين على تطوير حلول جديدة. 
المـنحة الـوطـنية لـلتعلم بـالـذكـاء الاصـطناعـي :(NALAI) مـبادرة تهـدف إلـى تـزويـد الشـباب بـالمـهارات •

الأساسية في الذكاء الاصطناعي من خلال دورات وورش عمل مجانية. 

التحديات والفرص أمام الهند في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم 
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عـلى الـرغـم مـن الـدعـم السـياسـي الـقوي والـنمو السـريـع فـي قـطاع تـكنولـوجـيا الـتعليم، تـواجـه الـهند تحـديـات 

كـبيرة فـي دمـج الـذكـاء الاصـطناعـي بـفعالـية فـي نـظامـها الـتعليمي الـواسـع. ومـع ذلـك، فـإن هـذه التحـديـات 

تقابلها فرص هائلة يمكن أن تدفع الهند إلى طليعة الابتكار التعليمي. 

التحديات الرئيسية 
الـفجوة الـرقـمية والـوصـول غـير المـتكافـئ: عـلى الـرغـم مـن انـتشار الـهواتـف الـذكـية، لا يـزال هـناك تـفاوت •

كـبير فـي الـوصـول إلـى الأجهـزة الـرقـمية، واتـصال الإنـترنـت عـالـي السـرعـة، والكهـربـاء المـوثـوقـة، خـاصـة فـي 

المــناطــق الــريــفية والــنائــية والمجــتمعات المــهمشة .(World Bank, 2016) يمــكن أن تــؤدي هــذه 

الفجوة إلى تفاقم عدم المساواة في التعليم إذا لم يتم معالجتها بشكل استباقي. 
نـقص الـبنية الـتحتية الـتكنولـوجـية: تـفتقر الـعديـد مـن المـدارس والجـامـعات، وخـاصـة فـي المـناطـق الأقـل •

حـظًا، إلـى الـبنية الـتحتية الأسـاسـية الـلازمـة لـدعـم الـتقنيات المـتقدمـة. يـشمل ذلـك أجهـزة الـكمبيوتـر غـير 

الـكافـية، وشـبكات Wi-Fi غـير المـوثـوقـة، ونـقص الـصيانـة، ممـا يـعيق تـنفيذ حـلول الـذكـاء الاصـطناعـي 

 (Chopra & Prasad, 2021). واسعة النطاق
تـدريـب المـعلمين وتـنمية الـقدرات: يـعتبر المـعلمون حجـر الـزاويـة فـي أي تحـول تـعليمي. ومـع ذلـك، يـفتقر •

الـعديـد مـن المـعلمين فـي الـهند إلـى الـتدريـب الـكافـي عـلى كـيفية اسـتخدام الـتقنيات الـرقـمية وأدوات 

الــذكــاء الاصــطناعــي بــشكل فــعال فــي ممــارســاتــهم الــتعليمية .(UNESCO, 2019) يمــكن أن 

تشمل التحديات مقاومة التغيير، ونقص الوعي، والمخاوف بشأن فقدان الوظائف. 
جـودة الـبيانـات والخـصوصـية والأمـان: تـتطلب أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي كـميات هـائـلة مـن الـبيانـات •

عـالـية الجـودة لـلتدريـب والـتشغيل الـفعال. تـثير جـمع ومـعالجـة وتخـزيـن بـيانـات الـطلاب مـخاوف كـبيرة 

تـتعلق بـالخـصوصـية والأمـان. هـناك حـاجـة إلـى أطـر قـويـة لحـمايـة الـبيانـات والـشفافـية فـي كـيفية اسـتخدام 

 (Singh & Gupta, 2020). بيانات الطلاب
تـكلفة الـتنفيذ والـتوسـع: يمـكن أن تـكون الـتقنيات المـدعـومـة بـالـذكـاء الاصـطناعـي بـاهـظة الـثمن لـتطويـرهـا •

وتـنفيذهـا وصـيانـتها. يـشكل هـذا تحـديـًا كـبيرًا لـلمؤسـسات الـتعليمية ذات المـيزانـيات المحـدودة، وخـاصـة 

في القطاع العام. يتطلب التوسع على نطاق وطني استثمارات كبيرة. 
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مــلاءمــة المحــتوى والــتحيز الخــوارزمــي: يــجب أن يــكون المحــتوى الــتعليمي المــدعــوم بــالــذكــاء الاصــطناعــي •

مـناسـبًا للسـياق الـثقافـي والاجـتماعـي والـلغوي المـتنوع لـلهند. هـناك أيـضًا خـطر تحـيز الخـوارزمـيات إذا 

كـانـت بـيانـات الـتدريـب لا تمـثل بـشكل كـافٍ الـتنوع الـسكانـي فـي الـهند، ممـا قـد يـؤدي إلـى نـتائـج غـير 

 (NITI Aayog, 2018). عادلة لبعض المجموعات الطلابية
نــقص الــوعــي والــقبول: قــد يــواجــه تــبني الــذكــاء الاصــطناعــي فــي الــتعليم مــقاومــة مــن أولــياء الأمــور أو •

المعلمين الذين قد لا يفهمون فوائده أو يخشون عواقبه السلبية المحتملة. 

الفرص المتاحة: 
سـوق تـعليمي ضخـم ومـتنوع: يـوفـر حجـم الـهند الـهائـل وتـنوعـها الـديمـوغـرافـي سـوقًـا هـائـلاً لـتطويـر ونشـر •

حلول الذكاء الاصطناعي في التعليم. هذا يجذب الاستثمار ويحفز الابتكار. 
مـواهـب تـكنولـوجـية وقـوة عـامـلة شـابـة: تمـتلك الـهند قـوة عـامـلة تـكنولـوجـية كـبيرة ومـوهـوبـة، وعـددًا كـبيرًا •

مـن خـريـجي عـلوم الـكمبيوتـر والـهندسـة .(Deloitte, 2019) هـذه الـقاعـدة الـقويـة مـن المـواهـب 

يمكنها دفع البحث والتطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم. 
الـدعـم السـياسـي الـقوي: يظهـر الـدعـم الـقوي مـن الحـكومـة الـهنديـة، كـما يـتضح فـي اسـتراتـيجية الـذكـاء •

الاصــطناعــي الــوطــنية وNEP 2020، الــتزامًــا واضــحًا بــدمــج الــذكــاء الاصــطناعــي فــي الــتعليم. هــذا 

يخلق بيئة مواتية للابتكار والنمو. 
الــتعاون بــين الــقطاعــين الــعام والخــاص: يمــكن أن يــؤدي الــتعاون بــين الحــكومــة، والشــركــات الخــاصــة •

(EdTechs)، والمــؤســسات الأكــاديمــية إلــى تســريــع تــبني الــذكــاء الاصــطناعــي فــي الــتعليم وتــطويــر 

حلول مبتكرة ومستدامة. 
ســد فــجوات الــتعلم وتــعزيــز الإنــصاف: يمــكن لــلذكــاء الاصــطناعــي أن يــوفــر تــعليمًا مــخصصًا لــلطلاب •

الـذيـن فـاتـتهم فـرص تـعليمية، ويـقدم دعـمًا إضـافـيًا لـلطلاب ذوي الاحـتياجـات الخـاصـة، ممـا يـساعـد عـلى 

 (UNESCO, 2019). سد فجوات التعلم وتعزيز الإنصاف في التعليم
الـتعلم مـدى الحـياة والـتطويـر المـهني: يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي تسهـيل الـتعلم مـدى الحـياة وتـوفـير فـرص •

التطوير المهني المستمر للمواطنين الهنود، مما يمكنهم من التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. 
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الـوصـول إلـى المحـتوى عـالـي الجـودة: يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي المـساعـدة فـي تـوزيـع المحـتوى الـتعليمي عـالـي •

الجودة على نطاق واسع وبلغات متعددة، مما يجعله متاحًا لمجموعة أكبر من المتعلمين. 
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دليل التخطيط الحديث طويل الأجل:  
1كيف تُترجم الشركات الرائدة استراتيجيتها إلى خارطة طريق لخمس سنوات 

Anders Liu-Lindberg 
Leading advisor to senior Finance and FP&A leaders on creating impact 
through business partnering

يـشـهـد الـتـخـطـيـط طـويـل الأجـل انـتـعـاشـًا مـلـحـوظـًا. لـيـس ذلـك الـنـهـج المـُعـتـمـد عـلـى جـداول الـبـيـانـات 
الـذي عـانـت مـنـه الـعـديـد مـن الـشـركـات ف المـاضـي, بـل هـو نـسـخـة حـديـثـة وأكـثـر دقـة واسـتـراتـيـجـيـة 

مصممة لعالم يتميز بالتقلبات والاضطرابات التكنولوجية وتغيرات توقعات العملاء. 

يـعيد الـقادة فـي كـل مـكان اكـتشاف الحـقيقة نـفسها: إذا لـم تحـُدد المـؤسـسة أهـدافـها عـمدًا خـلال خـمس 

سنوات، فإن جمود الأشهر الخمسة التالية سيُحددها. وعادةً ما لا يكون ذلك في الاتجاه الصحيح. 

ومـع ذلـك، يُـعد التخـطيط طـويـل الأجـل مـن أكـثر الـعمليات الـتي يـُساء فـهمها واسـتغلالـها فـي عـالـم الأعـمال. 

تُظهـر أبـحاث مـاكـينزي أن أقـلية فـقط مـن الشـركـات تـنجح فـي ربـط الاسـتراتـيجية بـتخصيص المـوارد عـلى 

مـدى أفـق زمـني مـتعدد الـسنوات. وتجـد جـارتـنر أن ثـلثي الشـركـات تفشـل فـي ربـط الاسـتراتـيجية طـويـلة 

المـدى بـعمليات وضـع المـيزانـيات. والـنتيجة مـتوقـعة: تـتباعـد الاسـتراتـيجية عـن الـتنفيذ، ويـتعثر الـتحول، 

ويتبع الاستثمار العادات بدلاً من الطموح. 

تحــــل عــــملية التخــــطيط طــــويــــل الأجــــل (Long Range Planning: LRP) الحــــديــــثة هــــذه 

المـشكلات، فهـي تمـنح الـقيادة الـقدرة عـلى تحـديـد الأولـويـات بجـرأة، وتـخصيص المـوارد بـوعـي، وخـلق الـزخـم 

الـلازم لـتغيير مـسار أداء الشـركـة. فـي هـذه المـقالـة، نسـتكشف شـكل التخـطيط طـويـل الأجـل عـالمـي المسـتوى، 

وكيف يختلف عن النهج التقليدي، وكيف يمكن للشركات تحويله إلى ميزة تنافسية. 

لماذا لا يزال التخطيط طويل الأجل مهمًا؟ 

فـي عـصر الـتوقـعات المتجـددة والاسـتراتـيجية الـرشـيقة، يـتساءل بـعض الـقادة عـما إذا كـان التخـطيط طـويـل 

الأجـل قـد عـفا عـليه الـزمـن. لـكن الشـركـات الـتي تتخـلى عـن الـتفكير طـويـل الأجـل غـالـبًا مـا ينتهـي بـها الأمـر 

 Anders Liu-Lindberg, The Modern Long-Range Planning Playbook: How Leading 1

Companies Translate Strategy Into a 5-Year Roadmap, November 20, 2025, Link.
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إلــى الــتفاعــل مــع الــسوق بــدلاً مــن تــشكيله. أصــبح التخــطيط طــويــل الأجــل الــيوم أقــل تــركــيزًا عــلى الــتنبؤ 

بـالمسـتقبل، وأكـثر تـركـيزًا عـلى تهـيئة المـؤسـسة لمـواجـهة حـالـة عـدم الـيقين بـوضـوح وهـدف. يـلعب التخـطيط 

طويل الأجل الحديث ثلاثة أدوار مميزة: 

يـُترجـم الاسـتراتـيجية إلـى مـسار مـتعدد الـسنوات، لـيس بـشكل مُجـرد، بـل بمـصطلحات مـالـية وتـشغيلية •

وموارد ملموسة. 

يـُجبر الـقيادة عـلى تـقديم تـنازلات. لا تسـتطيع الشـركـات اغـتنام جـميع الـفرص. تُـركـز عـملية التخـطيط •

طويل الأجل المؤسسة على الخطوات التي ستُحسّن الأداء بشكل حقيقي. 

يـُـنشئ هــذا التخــطيط أســاسًــا اســتراتــيجيًا للتخــطيط قــصير المــدى. تــتوقــف الخــطة الــسنويــة والــتوقــعات •

المتجددة عن كونها عمليات منفصلة، بل تُصبح امتدادًا للخطة طويلة المدى. 

وهـذا مـهم لأن الاسـتراتـيجية لا يمـكن أن تـنجح بـدون آلـية تـُفعّلها. تُظهـر أبـحاث بـايـن أن الشـركـات الـتي 

تتخــذ خــيارات اســتراتــيجية مــنضبطة وتـُـوازن مــواردهــا وفــقًا لــذلــك تحُــقق عــوائــد إجــمالــية أعــلى بــكثير 

للمساهمين. التخطيط طويل الأجل هو الآلية التي تمُكّن من تحقيق هذا التوافق. 

لماذا يفشل التخطيط طويل الأجل التقليدي؟ 

تمـتلك مـعظم المـؤسـسات مـا يُـسمى "خـطة طـويـلة المـدى"، لـكن قـلة مـن فـرق الـقيادة تجـدهـا مـفيدة حـقًا. تمـيل 

المشاكل إلى الوقوع في أنماط متوقعة. 

غـالـبًا مـا يـعكس التخـطيط الـتقليدي طـويـل الأجـل مـيزانـية تـدريـجية بـدلاً مـن الـتوجـه الاسـتراتـيجي. تـأخـذ 

الـفرق خـطة الـعام المـاضـي، وتـضيف افـتراضًـا لـلنمو، وتـعدل بـعض الـتكالـيف، وتـنتج تـوقـعات خـمسية لا تمـت 

بصلة تُذكر للاستراتيجية الفعلية. 

عـادةً مـا تـكون الـعملية بـطيئة جـدًا. وبحـلول وقـت اكـتمال التحـليل، تـكون الافـتراضـات قـد تـغيرت. فـي 

الأسواق سريعة الحركة، تُعتبر دورة التخطيط التي تمتد لستة أشهر عبئًا بدلاً من أن تكون نقطة قوة. 

تمــيل خــطط إعــادة التخــطيط طــويــلة المــدى الــتقليديــة إلــى أن تــكون مــفصلة لــلغايــة فــي وقــت مــبكر جــدًا. 

يـنغمس الـقادة فـي بـنود الخـطة بـدلاً مـن الـتراجـع لـلنظر فـي السـيناريـوهـات والـفرص والمخـاطـر. الـدقـة مـُريـحة، 

لكنها غالبًا ما تكون بلا معنى. 
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ولـعل الأهـم مـن ذلـك كـله، أن خـطط التخـطيط طـويـل الأجـل الـتقليديـة نـادرًا مـا تـؤثـر عـلى تـخصيص المـوارد. 

فــالمــيزانــيات وخــطط الــتوظــيف والــقرارات الــرأســمالــية لا تــزال تــتبع الأنمــاط الــتاريــخية بــدلاً مــن الأولــويــات 

الاستراتيجية التي حددتها عملية التخطيط. 

الـنتيجة مـتوقـعة: الاسـتراتـيجية مُـهملة، والمـيزانـيات مـُهملة، والـتوقـعات المُتجـددة تـدور فـي فـلكها الخـاص. 

تفقد المؤسسة تماسكها. 

كيف يبدو "الجيد": مبادئ التخطيط طويل الأجل الحديث 

تـتبع المـؤسـسات الـتي تحُـسن التخـطيط طـويـل الأجـل، سـواءً كـانـت شـركـات صـناعـية أو شـركـات اسـتهلاكـية أو 

شــركــات تــقنية أو شــركــات خــدمــات، مجــموعــة مــن المــبادئ الــتي تجــعل الــعملية أســرع وأكــثر اســتراتــيجية 

وتكاملاً. يتميز التخطيط طويل الأجل الحديث بما يلي: 

يعتمد على الاستراتيجية، ويبدأ بالخيارات الاستراتيجية بدلاً من الأرقام المُستقاة. •

يعتمد على السيناريوهات، مع إدراك أن المستقبل غير مؤكد وأن المرونة ضرورية. •

يعتمد على الدوافع، ويركز التحليل على المتغيرات التشغيلية التي تحُرك الأعمال فعليًا. •

يـركـز عـلى الـقيمة، مـع الـتركـيز عـلى عـائـد الاسـتثمار، وعـائـد رأس المـال المسـتثمر، وتـولـيد الـنقد بـدلاً مـن •

تفاصيل الميزانية. 

متجددة وديناميكية، تحُدَّث بانتظام بدلاً من أن تُنتَج مرة واحدة وتُنسى. •

متعددة الوظائف، تُدار من قِبل فرق الاستراتيجية والمالية والعمليات والتجارة والتكنولوجيا معًا. •

تحـُوّل هـذه المـبادئ التخـطيط مـن مجـرد عـادة سـنويـة إلـى انـضباط قـيادي مسـتمر. فهـي تحُـوّل التخـطيط طـويـل 

الأجـل إلـى حـوار حـول الـتوجـهات، والمـفاضـلات، وبـناء الـقدرات، والاسـتثمار، وهـي الأمـور الأكـثر أهـمية 

للأداء طويل الأجل. 

داخل عملية تخطيط طويل الأجل حديثة 

عــلى الــرغــم مــن اخــتلاف الــتفاصــيل بــاخــتلاف الــقطاع ومســتوى الــنضج، تــتبع عــمليات التخــطيط طــويــل 

الأجل الحديثة عادةً ثماني خطوات مترابطة. 

١. تـبدأ الـدورة بـدلـيل تخـطيط يُحـدد الهـدف، والـنطاق، والإيـقاع، والأدوار، والأسـئلة الـتي يـجب أن تجُـيب 

عليها الخطة. تُوفر هذه الخطوة الانضباط والوضوح اللذين يمنعان العملية من الانجراف إلى ممارسة بيانات. 
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٢. يـأتـي بـعد ذلـك الـبحث الخـلفي، وهـو رؤيـة خـارجـية مُحـدثـة لـلأسـواق، والـعملاء، والمـنافسـين، والـتقنيات، 

والتحولات التنظيمية. فبدون فهم مُتجدد للبيئة، تُخاطر الخطة بأن تكون ذات نظرة رجعية. 

٣. يـلي ذلـك تحـديـث الاسـتراتـيجية، حـيث تحُدِّث وحـدات الأعـمال تـطلعاتـها، وتـختبر الـقيادة الافـتراضـات 

الاســتراتــيجية، وتـُـعاد تــقييم المــبادرات الــرئيســية. وهــنا تــلتقي الاســتراتــيجية بــالتخــطيط؛ إنــها إحــدى أهــم 

المراحل. 

٤. تُـترجـم عـملية الـتحقق مـن صـحة الـدوافـع الاسـتراتـيجية إلـى آلـيات تـشغيلية ومـالـية. تُـراجـع افـتراضـات 

الإنـتاجـية، ومـحفزات الـطلب، وديـنامـيكيات الـتسعير، وقـيود الـطاقـة الاسـتيعابـية، واتجـاهـات الـقوى الـعامـلة 

بشكل تعاوني عبر مختلف الوظائف. 

٥. ثــم تــنتقل الــفرق إلــى مــرحــلة الــترجــمة المــالــية، حــيث تحُوِّل الــدوافــع إلــى قــوائــم أربــاح وخــسائــر مــتعددة 

الـسنوات، ومـيزانـيات عـمومـية، وتـدفـقات نـقديـة. تـتضمن هـذه المـرحـلة مـنطق السـيناريـوهـات، ممـا يـسمح 

للقادة بدراسة بيئات تنافسية أو اقتصادية مختلفة. 

٦. تـُضفي مـرحـلة المـراجـعة والتحـدي هـيكلية عـلى عـملية صـنع الـقرار. تـُقيّم الـقيادة مـرونـة الخـطة، وتـختبر 

الافـتراضـات، وتحُدِّد المخـاطـر، وتـُناقـش الأولـويـات. إن تحـدي الافـتراضـات لـيس دلـيلاً عـلى عـدم الـتوافـق؛ بـل هـو 

علامة على النضج. 

٧. يُـفضي التخـطيط طـويـل الأجـل بـطبيعة الحـال إلـى تـخصيص رأس المـال. بمجـرد أن تـفهم الـقيادة الآثـار 

الاسـتراتـيجية والمـالـية، تـُعطي الأولـويـة لـلمشاريـع والـتمويـل والاسـتثمارات. تسـتخدم الشـركـات الأكـثر تـقدمًـا 

هـذه الخـطوة لـتحويـل رأس المـال عـمدًا نـحو الأولـويـات الاسـتراتـيجية، وهـو أمـرٌ تُظهـر أبـحاث مـاكـينزي أنـه 

ضروري لتحقيق أداءٍ أفضل من الشركات المماثلة. 

٨. وأخــيرًا، فــي مــرحــلة الــتكامــل والتســليم، تـُـشكّل الخــطة طــويــلة المــدى الأســاس الاســتراتــيجي للخــطة 

الــسنويــة والــتوقــعات المتجــددة. تُــغذّي الافــتراضــات لــوحــات مــعلومــات الأداء ومــؤشــرات الأداء الــرئيســية 

والمراجعات الشهرية. 

يــضمن هــذا الهــيكل الــشامــل أن الاســتراتــيجية لا تــعيش فــي جــزيــرة، بــل تُــصبح الــعمود الــفقري لــلإيــقاع 

التشغيلي والمالي للمؤسسة. 

كيف يرتبط التخطيط طويل الأجل بدورات التخطيط الأخرى؟ 
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مـن نـقاط الـضعف الـشائـعة فـي التخـطيط المـؤسسـي عـدم وجـود فـاصـل بـين التخـطيط الاسـتراتـيجي والتخـطيط 

السنوي والتوقعات. فكل عملية تُخبر قصةً مختلفة. 

يُحـلّ التخـطيط طـويـل الأجـل هـذه المـشكلة مـن خـلال وضـعه فـي أعـلى هـيكل التخـطيط، مـع تـثبيت الخـطة 

السنوية والتوقعات المتجددة أسفله. وعندما يُنفّذ التخطيط على نحوٍ جيد، تكون الروابط واضحة: 

يُحــدّد التخــطيط طــويــل الأجــل الــطموح. تحُــدد الخــطة الــسنويــة مــسار وأولــويــات الــسنوات الــثلاث إلــى •

الخمس القادمة. 

تـُترجـم الخـطة الـسنويـة الـطموح إلـى الـتزامـات. تُـبنى الأهـداف عـلى مـسار طـويـل الأجـل بـدلاً مـن بـنائـها مـن •

الصفر. 

ترصد التوقعات المتجددة التقدم، وتكشف عن الاختلافات مبكرًا، وتُطلق إجراءات تصحيحية. •

يُـــتيح هـــذا الـــتكامـــل لـــلمؤســـسة الـــعمل وفـــق خـــطة واحـــدة. فـــبدلاً مـــن الـــسعي وراء تـــصورات مـــتعددة 

للمستقبل، تتمحور القيادة حول سردية واحدة ومتطورة. 

الأثر: ما تجنيه الشركات من التخطيط الحديث طويل الأجل 

تتجلى فوائد التخطيط الحديث طويل الأجل بسرعة عندما تتبنى الشركات المبادئ المذكورة سابقًا. 

يـتحسن تحـديـد الأولـويـات لأن الـقيادة تـركـز عـلى الخـطوات الاسـتراتـيجية الـقليلة ذات الأهـمية الحـقيقية. 

يــصبح الــتكيف أســرع كــلما ســلّط مــنطق الســيناريــوهــات الــضوء عــلى كــيفية تــأثــير الــقوى الخــارجــية عــلى 

الأداء. يـصبح تـخصيص رأس المـال أكـثر عـقلانـية، ممـا يـُحوّل المـوارد بـعيدًا عـن الاسـتحقاقـات الـتاريـخية نـحو 

أولـويـات مسـتقبلية. تـتعزز المـساءلـة لأن الـفرق تـفهم كـيف تـؤثـر خـياراتـها عـلى الـقيمة طـويـلة الأجـل، ولـيس 

فقط على نتائج الربع التالي. 

الـتوافـق أقـل وضـوحًـا ولـكنه بـنفس الـقدر مـن الأهـمية. عـندمـا تـتشارك الـفرق مـسارًا واضـحًا طـويـل الأجـل، 

يـصبح اتـخاذ الـقرارات أسهـل. تـصبح المـقايـضات مـنطقية. تـصبح مـناقـشات الاسـتثمار مـقصودة بـدلاً مـن أن 

تكون سياسية. تكتسب المؤسسة لغة مشتركة للمستقبل. 

يُظهـر تحـليل مـاكـينزي لـلأداء طـويـل الأجـل أن الشـركـات ذات التخـطيط المـنضبط طـويـل الأجـل تحـقق عـوائـد 

أعـلى بـكثير لـلمساهـمين وتُظهـر مـرونـة أكـبر فـي فـترات الـركـود. فـي الأوقـات المـضطربـة، يـصبح وضـوح الاتجـاه 

ميزة تنافسية. 
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كيفية بناء خطة أفضل طويلة الأجل 

بـالنسـبة لـلمؤسـسات الـتي تحُـدّث عـملياتـها، تحُـدث بـعض الخـطوات الـعملية فـرقًـا فـوريًـا. خـمسة إصـلاحـات 

تحُقق أسرع تحسن في جودة التخطيط طويل الأجل: 

تــقصير الــدورة: عــادةً مــا تــكون ثــمانــية أســابــيع كــافــية؛ فــالــدورات الأطــول تُــفضي إلــى تــفاصــيل غــير •

ضرورية. 

اربط الخطة بالخيارات الاستراتيجية: لا تُنمذج الأرقام حتى تُؤطر الاستراتيجية الحوار. •

اعتمد نموذجًا موحدًا للدوافع: ابنِ الخطة حول المتغيرات القليلة التي تحُرك معظم النتائج. •

ادمـج مـنطق السـيناريـو مـبكرًا: اسـتخدم سـيناريـوهـات مسـتقبلية مـتعددة لـتشكيل الـقرارات، ولـيس فـقط •

لاختبارها تحت الضغط. 

الــتكامــل مــع التخــطيط والــتنبؤ الــسنوي: يــجب أن يــتكامــل مخــطط التخــطيط طــويــل الأجــل بــشكل •

طبيعي مع خطة العام المقبل، وأن يُعزز من خلال التنبؤات المتجددة. 

لا تـتطلب هـذه الإصـلاحـات عـمليات إعـادة تـنظيم ضخـمة أو نمـاذج تـشغيل جـديـدة، بـل تـتطلب الـتركـيز 

والانضباط والوضوح، وهي السمات المميزة للتميز في التخطيط الحديث. 

حيث تمُكّن التكنولوجيا من تخطيط أفضل طويل الأجل 

الـتكنولـوجـيا هـي عـامـل تمـكين أخـير مـتزايـد الأهـمية. تـُعانـي الـعديـد مـن المـؤسـسات مـن صـعوبـة اسـتخدام 

جـداول الـبيانـات الـتي لا تـدعـم التخـطيط الـقائـم عـلى الـدوافـع، أو الـقائـم عـلى السـيناريـوهـات، أو التخـطيط 

متعدد الوظائف على نطاق واسع. تُعالج منصات التخطيط الحديثة هذه المشكلة من خلال توفير: 

نموذج مُحرك واحد يُغطي الاستراتيجية والعمليات والتمويل. •

نمذجة السيناريوهات في الوقت الفعلي. •

إمكانية دمج الأرباح والخسائر، والميزانية العمومية، والتدفق النقدي. •

سير عمل وموافقات آلية. •

مصدر واحد لحقيقة البيانات •
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يُسـلط مـؤشـر PwC لـفعالـية الـتمويـل الـضوء عـلى أن أكـثر مـن ٧٠٪ مـن المـؤسـسات تـتجه نـحو مـنصات 

التخـطيط المـتكامـلة لهـذه الأسـباب تحـديـدًا. لا تُـغني الـتكنولـوجـيا عـن الـتفكير الاسـتراتـيجي، لـكنها تُـتيح 

للمؤسسات استثمار طاقتها في المجالات المهمة: في تشكيل المستقبل، لا في صياغته. 

الآن هو الوقت المناسب للارتقاء بالتخطيط طويل الأجل 

إذا كـان هـناك شـيء واحـد أثـبته الـعقد المـاضـي، فـهو أن حـالـة عـدم الـيقين لـن تـختفي. تـتطور الأسـواق بـشكل 

أسـرع، وتـتقلص دورات الـتكنولـوجـيا، وتـتغير تـوقـعات الـعملاء، وتـتغير ديـنامـيكيات المـنافـسة دون سـابـق 

إنذار. لم يعد التوقف خيارًا، والرد المتأخر لا يقل خطورة. 

يمـنح التخـطيط طـويـل الأجـل المـؤسـسات الـوضـوح والـثقة للتحـرك بـوعـي. فـهو يُـوازن بـين الاسـتراتـيجية والمـوارد 

والـتنفيذ، ويُـجبرهـا عـلى اتـخاذ الخـيارات الـصعبة الـتي تحُـدد المـيزة الـتنافسـية. ويـبني هـذا سـردًا مشـتركًـا حـول 

وجهة الشركة وما يتطلبه الأمر للوصول إليها. 

إذا كـانـت عـملية التخـطيط طـويـل الأجـل الحـالـية لـديـك تـبدو بـطيئة أو غـير مـترابـطة أو آلـية، فـقد حـان الـوقـت 

لإعـادة ضـبطها. ابـدأ بـبطء: اخـتصر الـدورة، ركـز عـلى الخـيارات الاسـتراتـيجية، ابـنِ نمـوذجـًا مُـحفّزًا، وادمـج 

العملية مع خطتك السنوية وتوقعاتك المتجددة. كل تحسين يُعزز الزخم. 

سـتكون الشـركـات الـتي تـزدهـر فـي الـعقد الـقادم هـي تـلك الـتي تخـطط بـنية مُـتعمّدة، لـيس مـرة واحـدة فـي 

الـسنة، ولا بمـعزل عـن غـيرهـا، بـل كـمنهج اسـتراتـيجي مُسـتمر. لـيس الـسؤال مـا إذا كـان التخـطيط طـويـل 

الأجل مهمًا، بل ما إذا كانت عمليتك ستساعدك على قيادة مستقبلك، أم ستترك مستقبلك يقودك. 

حان الوقت الآن لبناء نظام تشغيل تخطيطي يُناسب طموحك. 
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مسؤولية محامٍ استند في مذكراته إلى سوابق وأحكام قضائية غير حقيقية 
ناتجة عن استخدام أدوات بحث قائمة على الذكاء الاصطناعي 
Dr. Habib Al Mulla  1
UAE

 QFC) ف خـطـوة غـيـر مـسـبـوقـة عـلـى مـسـتـوى الـعـالـم الـعـربـي, أصـدرت مـحـكـمـة مـركـز قـطـر المـالـي
Court) حـكـمـًا يـتـنـاول لأول مـرة مـسـؤولـيـة مـحـامٍ اسـتـنـد ف مـذكـراتـه إلـى سـوابـق وأحـكـام قـضـائـيـة 
غــيــر حــقــيــقــيــة نــاتجــة عــن اســتــخــدام أدوات بــحــث قــائــمــة عــلــى الــذكــاء الاصــطــنــاعــي دون تحــقــق. 
شــكــلــت الــقــضــيــة جــرس إنــذار لــلــمــهــنــة ف عــصــر تــتــســارع فــيــه تــقــنــيــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي داخــل 

غرف المحامي وقاعات المحاكم. 

تـعود وقـائـع الحـكم إلـى قـضية مـنظورة أمـام مـحكمة مـركـز قـطر المـالـي، حـيث قـدم أحـد المحـامـين مـذكـرة قـانـونـية 

تـضمنت اسـتشهادات بـأحـكام وسـوابـق قـضائـية لـدعـم دفـوعـه. وعـند تـدقـيق المحـكمة فـي تـلك المـراجـع، تـبينّ 

أن الأحـكام المـشار إلـيها غـير مـوجـودة أصـلاً فـي سـجلات المحـكمة أو أيـة قـواعـد بـيانـات قـضائـية مـعتمدة. 

لاحــقًا، أقــرّ المحــامــي بــأن هــذه المــراجــع جــرى الحــصول عــليها عــبر أدوات بــحث رقــمية مــدعــومــة بــالــذكــاء 

الاصطناعي، دون أن يقوم بالتحقق من صحتها أو وجودها الفعلي. 

اعـتبرت المحـكمة أن مـا قـام بـه المحـامـي يـشكل تـضليلاً لـلمحكمة، حـتى وإن لـم يـكن مـقصودًا، لأن واجـب 

الـعنايـة المـهنية يـفرض عـلى المحـامـي الـتحقق مـن كـل مـصدر أو حـكم قـضائـي قـبل الاسـتناد إلـيه. وأكـدت 

المحـكمة أن الاعـتماد عـلى أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي لا يـعفي المحـامـي مـن مـسؤولـيته المـهنية، بـل يـظل هـو 

المسؤول الأول والأخير عن دقة وصحة ما يُقدَّم للمحكمة من وقائع أو سوابق قانونية. 

مـارسـت المحـكمة سـلطتها الـتقديـريـة وقـررت الاكـتفاء بـعقوبـة الإنـذار، مـع الامـتناع عـن ذكـر اسـم المحـامـي فـي 

الحـكم، مـراعـاةً لـكون الـواقـعة الأولـى مـن نـوعـها، ولـعدم تـوافـر قـصد سـوء الـنية، مـكتفية بنشـر الـقرار كـرسـالـة 

تحذيرية واضحة للمجتمع القانوني. 

 Link 1
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يحــمل هــذا الحــكم أبــعادًا قــانــونــية عــميقة. فــهو يــكرّس مــبدأً مــفاده أن الــذكــاء الاصــطناعــي لــيس مــصدرًا 

قـانـونـيًا، ولا يمـكن الـتعامـل مـع مخـرجـاتـه كـسوابـق قـضائـية أو مـراجـع مـعتمدة مـا لـم يـتم الـتحقق مـنها مـن 

مـصادر رسـمية. كـما يـعيد الحـكم الـتأكـيد عـلى أن واجـب الـصدق والأمـانـة المـهنية تجـاه المحـكمة هـو واجـب 

شخصي لا يقبل التفويض إلى خوارزمية أو نظام تقني. 

يـجب أن يـدفـع هـذا الحـكم نـقابـات المحـامـين والمـؤسـسات الـقضائـية إلـى وضـع إرشـادات رسـمية تـنظم اسـتخدام 

الـذكـاء الاصـطناعـي فـي إعـداد المـذكـرات الـقانـونـية، بمـا يـوازن بـين الاسـتفادة مـن الـتطور الـتكنولـوجـي والحـفاظ 

على نزاهة العدالة ومصداقية القضاء. 
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هل تُقلص الشركات من توظيف الموظفين بسبب الذكاء 
1الاصطناعي؟ 

Jaison R. Abel  
head of Microeconomics in the Federal Reserve Bank of New York’s 
Research and Statistics Group.

Richard Deitz  
An economic policy advisor in the Federal Reserve Bank of New York’s 
Research and Statistics Group.

Natalia Emanuel  
A research economist in the Federal Reserve Bank of New York’s 
Research and Statistics Group.

Ben Hyman  
A research economist in the Federal Reserve Bank of New York’s 
Research and Statistics Group.  

أثـار الـتـقـدم الـسـريـع لـلـذكـاء الاصـطـنـاعـي قـلـقـًا بـالـغـًا مـن أن هـذه الـتـقـنـيـة الجـديـدة سـتـحـل مـحـل 
الــوظــائــف وتـُـعــيــق الــتــوظــيــف. لاســتــكــشــاف آثــار الــذكــاء الاصــطــنــاعــي عــلــى الــتــوظــيــف, اســتــطــلــعــت 
اســتــطــلاعــات الأعــمــال الإقــلــيــمــيــة الــتــي أجــريــنــاهــا ف أغــســطــس الــشــركــات حــول تــبــنــيــهــا لــلــذكــاء 
الاصـطـنـاعـي, ومـا إذا كـانـت قـد أجـرت أي تـعـديـلات مـُقـابـلـة عـلـى قـواهـا الـعـامـلـة. أفـادت الـشـركـات 
بـزيـادة مـلـحـوظـة ف اسـتـخـدام الـذكـاء الاصـطـنـاعـي خـلال الـعـام المـاضـي, ومـع ذلـك, أفـادت شـركـات 
قـلـيـلـة جـدًا عـن تـسـريـحـات عـمـال بـسـبـبـه. ف الـواقـع, بـالـنـسـبـة لـلـمـوظـفـي الحـالـيـي, تـُشـيـر نـتـائـجـنـا 
إلـى أن الـذكـاء الاصـطـنـاعـي يـُرجَّـح أن يـُؤدي إلـى إعـادة تـدريـب أكـثـر مـن فـقـدان الـوظـائـف, وهـو مـا 
يـُشـابـه نتـائـجـنـا مـن الـعـام المـاضـي. مـع ذلـك, يـؤثـر الـذكـاء الاصـطـنـاعـي عـلـى عـمـلـيـة الـتـوظـيـف, حـيـث 
تـُقـلـص بـعـض الـشـركـات عـمـلـيـات الـتـوظـيـف بـسـبـبـه, بـيـنـمـا تـُضـيـف شـركـات أخـرى عـمـالاً مـُتـقـنـي 
لاسـتـخـدامـه. ومـع ذلـك, مـن المـتـوقـع أن تـزداد عـمـلـيـات تـسـريـح الـعـمـال وتـخـفـيـض خـطـط الـتـوظـيـف 

بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي, خاصةً للعاملي الحاصلي على شهادات جامعية. 

1 موقع الفيدرالي الأمريكي نيويورك، SEPTEMBER 4, 2025 ،Liberty Street Economics، رابط.
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المزيد من الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي 

سـألـت اسـتطلاعـات الـرأي الـتي أجـريـناهـا فـي أغسـطس الشـركـات فـي مـنطقة نـيويـورك-شـمال نـيوجـيرسـي عـما 

إذا كـانـت قـد اسـتخدمـت الـذكـاء الاصـطناعـي كجـزء مـن عـملياتـها الـتجاريـة خـلال الأشهـر السـتة المـاضـية، ومـا 

إذا كـانـت تُخـطط لاسـتخدامـه خـلال الأشهـر السـتة المـقبلة. وشـمل ذلـك الـبحث عـن المـعلومـات، والـتسويـق، 

وتحـليلات الأعـمال، وإدارة الـبيانـات، وخـدمـة الـعملاء، مـن بـين اسـتخدامـات أخـرى. لـم تحُتسـب الشـركـات 

الــتي تســتخدم الــذكــاء الاصــطناعــي حــصريًــا كــأداة بــحث عــن المــعلومــات دون أي اســتخدام آخــر، ضــمن 

مســتخدمــي الــذكــاء الاصــطناعــي. وكــما هــو مــوضــح فــي الــرســم الــبيانــي أدنــاه، أفــادت ٤٠٪ مــن شــركــات 

الخـدمـات بـاسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي هـذا الـعام، بـزيـادة عـن ٢٥٪ فـي نـفس الـفترة مـن الـعام المـاضـي، 

وتـتوقـع ٤٤٪ مـنها اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي خـلال الأشهـر السـتة المـقبلة. بـين الشـركـات المـصنعة، شهـد 

اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي قـفزة ممـاثـلة، مـن ١٦٪ الـعام المـاضـي إلـى ٢٦٪ هـذا الـعام، مـع تـوقـع حـوالـي ثـلث 

الشـركـات اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي خـلال الأشهـر السـتة المـقبلة. وتـقترب هـذه النسـب مـن الحـد الأعـلى 

للدراسات الحالية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مكان العمل. 

 
المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مسوحات الأعمال الإقليمية، أغسطس ٢٠٢٥. 

مــلاحــظة: لــم تحُتســب الشــركــات الــتي تســتخدم الــذكــاء الاصــطناعــي حــصريًــا كــأداة بــحث عــن المــعلومــات، دون أي اســتخدام آخــر، ضــمن 

مستخدمي الذكاء الاصطناعي. 
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وكـما هـو مـتوقـع، تـفاوت اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي بـشكل كـبير بـين الشـركـات فـي مـختلف الـقطاعـات. 

عـلى سـبيل المـثال، أفـادت أكـثر مـن نـصف الشـركـات فـي قـطاعـات المـعلومـات والـتمويـل والخـدمـات المـهنية 

والـتجاريـة بـاسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي كجـزء مـن عـملياتـها الـتجاريـة، بـينما لـم تُشـر أي شـركـة فـي قـطاع 

الـزراعـة إلـى اسـتخدامـه. ويسـتخدمـه حـوالـي ٤٠-٤٥٪ مـن الشـركـات فـي قـطاعـي الـبيع بـالجـملة والـترفـيه 

والضيافة، وكذلك حوالي ثلث الشركات في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشخصية والتجزئة. 

تجــدر الإشــارة إلــى أن عــدد الشــركــات الــتي تســتخدم أدوات الــذكــاء الاصــطناعــي المــدفــوعــة الأجــر قــد ازداد 

مـقارنـةً بـالـعام المـاضـي، ممـا يـدل عـلى تـغلغل الـذكـاء الاصـطناعـي فـي بـيئة الـعمل: أفـاد حـوالـي نـصف شـركـات 

الخـدمـات الـتي تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي بـاسـتخدام أدوات مـدفـوعـة الأجـر، بـزيـادة قـدرهـا ١٦ نـقطة مـئويـة 

عـن نـفس الـفترة مـن الـعام المـاضـي، وكـذلـك فـعلت ٤٦٪ مـن شـركـات الـتصنيع، بـزيـادة هـائـلة بـلغت ٣٩ نـقطة 

مئوية عن العام الماضي حيث كانت ٧٪ فقط تستخدم الخدمات المدفوعة الأجر. 

تسـتخدم الشـركـات الـذكـاء الاصـطناعـي بـطرق مـختلفة، كـما هـو مـوضـح فـي الـرسـم الـبيانـي أدنـاه، مـع إبـراز 

بـعض الأغـراض. يسـتخدم أكـثر مـن نـصف شـركـات الخـدمـات وأكـثر مـن ٤٠٪ مـن الشـركـات المـصنعة الـتي 

تســتخدم الــذكــاء الاصــطناعــي لــلبحث عــن المــعلومــات، بــينما يســتخدم ٥٠-٦٥٪ مــن كــلا الــنوعــين مــن 

الشـركـات الـذكـاء الاصـطناعـي لـلتسويـق والإعـلان. وكـان تحـليل الأعـمال أيـضًا اسـتخدامًـا شـائـعًا. يسـتخدم 

حــوالــي ثــلث شــركــات الخــدمــات الــذكــاء الاصــطناعــي لإدارة الــبيانــات، ويســتخدمــه حــوالــي ربــعها لخــدمــة 

الـعملاء ولـتطويـر سـير عـمل جـديـدة. كـما اسـتخدمـت نسـبة أصـغر، وإن كـانـت مـهمة، مـن الشـركـات المـصنعة 

الذكاء الاصطناعي لتطوير سير عمل جديدة، بالإضافة إلى خدمة العملاء ومراقبة الجودة والمحاسبة. 

www.kantakji.com 	من	 ٩٤الصفحة	 ٨٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 164, February 2026 - Shabaan 1447

كيف تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي 

 
المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، استطلاعات الأعمال الإقليمية، أغسطس ٢٠٢٥. 

كيف تُعدّل الشركات قواها العاملة؟ 

سـعت اسـتطلاعـاتـنا إلـى تـقييم مـدى تـعديـل الشـركـات لـقواهـا الـعامـلة اسـتجابـةً لـلذكـاء الاصـطناعـي بـأربـع 

طـرق. أولاً، قـد تُسـرّح الشـركـات مـوظـفيها الحـالـيين مـع اسـتبدال الـذكـاء الاصـطناعـي بـأدوارهـم بـالـكامـل. 

ثــانــيًا، قــد تـُـقلّل الشــركــات مــن الــتوظــيف المخـُـطط لــه مــع تــولــي الــذكــاء الاصــطناعــي مــهام مُــعينة أو زيــادة 

الإنـتاجـية، ممـا يُـقلّل الحـاجـة إلـى عـمال جـدد. ثـالـثًا، قـد تُـؤمّـن الشـركـات مـوظـفين جـددًا قـادريـن عـلى اسـتخدام 

الـذكـاء الاصـطناعـي بـفعالـية. رابـعًا، قـد تُـقرّر الشـركـات إعـادة تـدريـب قـواهـا الـعامـلة الحـالـية لـلتكيف مـع 

الـذكـاء الاصـطناعـي واسـتخدامـه فـي وظـائـفها. نـُبينّ نسـب الشـركـات الـتي أجـرت كـلاً مـن هـذه الـتعديـلات فـي 

الـرسـم الـبيانـي أدنـاه، ونُـقارنـها بمـا أبـلغتنا بـه الشـركـات فـي مـثل هـذا الـوقـت مـن الـعام المـاضـي، بـالإضـافـة إلـى 

توقعاتها للأشهر الستة المُقبلة. 

ملاحظة: لم يُسأل الشركات عما إذا كانت قد وظفت عددًا أقل من العمال في عام ٢٠٢٤. 
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طرق تعديل الشركات المصنعة لقواها العاملة 

نسبة مستخدمي الذكاء الاصطناعي (نسبة مئوية) 

 
المصدر: بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مسوحات الأعمال الإقليمية، أغسطس ٢٠٢٥. 

ملاحظة: لم يُسأل الشركات عما إذا كانت قد وظفت عددًا أقل من العمال في عام ٢٠٢٤. 
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عـلى الـرغـم مـن نـدرة حـالات تسـريـح الـعمال بسـبب الـذكـاء الاصـطناعـي، تـوقـعت شـركـات الخـدمـات المـزيـد 

مــن حــالات تســريــح الــعمال فــي الأشهــر المــقبلة. أفــادت ١٪ فــقط مــن شــركــات الخــدمــات بتســريــح عــمال 

اسـتجابـةً لـلذكـاء الاصـطناعـي خـلال الأشهـر السـتة المـاضـية، بـانـخفاض عـن ١٠٪ ممـن قـالـوا إنـهم سـرّحـوا عـمالاً 

بســبب الــذكــاء الاصــطناعــي فــي اســتطلاع الــعام المــاضــي. ومــع ذلــك، تــتوقــع ١٣٪ مــن شــركــات الخــدمــات 

تسـريـح عـمال خـلال الأشهـر السـتة المـقبلة. ربمـا يـكون هـذا الـتوقـع مـُخففًا نـظرًا لـتوقـع نـفس النسـبة تـقريـبًا فـي 

اسـتطلاع الـعام المـاضـي تسـريـح الـعمال، بـينما فـي الـواقـع، لـم يـفعل ذلـك سـوى عـدد قـليل جـدًا هـذا الـعام. لـم 

تُـبلغ أي شـركـة مـصنعة عـن تسـريـحات عـمال هـذا الـعام أو الـعام المـاضـي، ولـم تـتوقـع أي مـنها تسـريـح عـمال 

خلال الأشهر الستة المقبلة. 

ومـع ذلـك، أفـاد حـوالـي ١٢٪ مـن شـركـات الخـدمـات الـتي تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي بـتوظـيف عـدد أقـل 

مـن الـعمال نـتيجةً لاسـتخدامـه خـلال الأشهـر السـتة المـاضـية، بـينما تـوقـع مـا يـقرب مـن ربـع الشـركـات الـتي 

تخـطط لاسـتخدامـه فـي الأشهـر المـقبلة تـوظـيف عـدد أقـل مـن الـعمال نـتيجةً لـذلـك (مـلاحـظة: لـم يُـطرح هـذا 

الـسؤال فـي عـام ٢٠٢٤). يـتوافـق هـذا مـع نـتائـج اسـتطلاع إقـليمي أجـراه بـنك دالاس الـفيدرالـي، والـذي وجـد 

أن ١٠٪ مـن المـديـريـن الـتنفيذيـين أفـادوا بـأن الـذكـاء الاصـطناعـي قـلل مـن حـاجـتهم إلـى الـعمال. ومـن المـثير 

لـلاهـتمام أن انـخفاض الـتوظـيف بسـبب الـذكـاء الاصـطناعـي تـركـز فـي الـوظـائـف الـتي تـتطلب شـهادة جـامـعية. 

وقــد تُــسهم هــذه الــقيود عــلى الــتوظــيف، ولــو جــزئــيًا، فــي الــتقاريــر الــتي تُــفيد بــصعوبــة حــصول خــريــجي 

الجـامـعات الجـدد عـلى وظـائـف. فـي المـقابـل، لـم تُـخفّض أي شـركـة مـصنعة تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي 

التوظيف بسببه، على الرغم من أن ما يقرب من ١٠٪ توقعوا خفض التوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة. 

لـتعويـض هـذا الانـخفاض فـي الـتوظـيف، أفـادت ١١٪ مـن شـركـات الخـدمـات و ٧٪ مـن شـركـات الـتصنيع بـأنـها 

وظـفت المـزيـد مـن الـعمال بـفضل الـذكـاء الاصـطناعـي، وتـوقـعت ١٠-١٥٪ مـن كـلا الـنوعـين مـن الشـركـات 

تـوظـيف عـمال جـدد بـفضل الـذكـاء الاصـطناعـي خـلال الأشهـر السـتة المـقبلة. وتشـير الشـركـات إلـى أن هـذا 

الـتوظـيف يـتركـز أيـضًا بـين حـامـلي الـشهادات الجـامـعية، بمـا يـتوافـق مـع نـتائـج الأبـحاث الحـديـثة الـصادرة عـن 

بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي أتـلانـتا. ورغـم أن هـذا الأمـر لـيس شـائـعًا، إلا أن بـعض الشـركـات الـتي سـرحـت 

أو قـلصت الـتوظـيف قـامـت أيـضًا بـتوظـيف عـمال جـدد، ممـا يشـير إلـى أن آثـار الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى الـقوى 

العاملة في كل شركة معقدة. 

www.kantakji.com 	من	 ٩٤الصفحة	 ٨٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 164, February 2026 - Shabaan 1447

فـي الـوقـت نـفسه، وكـما هـو الحـال فـي الـعام المـاضـي، أفـادت نسـبة كـبيرة مـن الشـركـات بـإعـادة تـدريـب عـمالـها 

الحـالـيين المـعرضـين لـلذكـاء الاصـطناعـي. ومـن بـين الشـركـات الـتي تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي، أفـاد مـا يـزيـد 

قـليلاً عـن ثـلث شـركـات الخـدمـات و ١٤٪ مـن شـركـات الـتصنيع بـإعـادة تـدريـب عـمالـها اسـتجابـةً لـلذكـاء 

الاصـطناعـي. وأفـادت الشـركـات بـإعـادة تـدريـب عـمالـها فـي مـختلف المجـالات الـتعليمية، وإن كـانـت النسـبة 

أعـلى بـقليل بـين حـامـلي الـشهادات الجـامـعية. ويـتوقـع مـا يـقرب مـن نـصف الشـركـات مـن كـلا الـنوعـين إعـادة 

تــدريــب عــمالــها عــلى اســتخدام الــذكــاء الاصــطناعــي خــلال الأشهــر الســتة المــقبلة، فــي مــختلف المجــالات 

التعليمية أيضًا، وهو ما يشابه التوقعات التي أُبلغ عنها في مثل هذا الوقت من العام الماضي. 

تأثيرات اقتصادية متواضعة حتى الآن 

بـينما تشـير اسـتطلاعـاتـنا إلـى أن الشـركـات الـتي تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي قـد أجـرت تـعديـلات عـلى 

قـواهـا الـعامـلة نـتيجةً لاسـتخدامـه، مـن المـهم الأخـذ فـي الاعـتبار أن هـذه الـتأثـيرات تـنطبق فـقط عـلى مـا بـين 

٢٥٪ و ٤٠٪ مـن الشـركـات الـتي تسـتخدمـه. وبـالـتالـي، مـن المـرجـح أن تـكون أي تـأثـيرات مـتوقـعة عـلى سـوق 

الـعمل عـلى مسـتوى الاقـتصاد مـتواضـعة نسـبيًا، ولا تشـير، عـلى الأقـل حـتى الآن، إلـى انـخفاضـات كـبيرة فـي 

الـتوظـيف، لا سـيما وأن تـأثـيرات الـتوظـيف قـد تـكون إيـجابـية أو سـلبية. فـي الـواقـع، تشـير اسـتطلاعـاتـنا إلـى 

أن مـن لـديـهم وظـائـف، هـم أكـثر عـرضـة لإعـادة تـدريـبهم مـن اسـتبدالـهم بـالـذكـاء الاصـطناعـي. عـلاوة عـلى 

ذلـك، خـلق الـذكـاء الاصـطناعـي فـرص عـمل للمهـرة فـي اسـتخدامـه، حـيث قـامـت بـعض الشـركـات بـتوظـيف 

مـوظـفين جـدد لـلعمل بهـذه الـتقنية الـناشـئة. ومـع ذلـك، مـن المـرجـح أن يـكون الـذكـاء الاصـطناعـي قـد صـعّب 

عــلى بــعض الــباحــثين عــن عــمل الــعثور عــلى وظــيفة، حــيث قــلّصت بــعض الشــركــات الــتوظــيف بســبب 

اسـتخدامـه. وبـالـنظر إلـى المسـتقبل، تـتوقـع الشـركـات تسـريـح المـزيـد مـن المـوظـفين وتـقليص الـتوظـيف مـع 

استمرارها في دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها. 
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التمويل فى ظل استلام الأصل بعد فترة محددة 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير في المحاسبة والتمويل

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

إن الحـصـول عـلـى أصـل بـقـيـمـة الـيـوم بـعـد فـتـرة زمـنـيـة مـحـددة وبمـواصـفـات مـحـددة, ممـكـن بـسـداد 
أقـسـاط سـنـويـة مـقـدمـا بـاسـتـخـدام مـعـدل مـقـام, وبـتـوسـيـط ثـلاثـة كـسـور لـهـا عـلاقـة بـبـعـضـهـا الـبـعـض, 
وهي (٢.١٦٦٦٦٦٦, ١.٦٦٦٦٦٦, ١.٣) وذلك لإيجاد صاف القيمة المحسومة لـــــــــــــــــــــــلأصل نهايـــــــــــــــــــــــة 
المــدة والــتــي هــي المحــدد لجــمــلــة الــتــدفــقــات الــنــقــديــة واجــبــة الــســداد عــلــى طــالــب الأصــل وكــذلــك 

التكلفة. 

تـقوم الـفكرة عـلى أن يـقوم عـميل بشـراء أصـل يُسـتلم لاحـقا، أي بـعد فـترة محـددة مـقابـل دفـع قسـط سـنوي 

مقدما، وذلك باستخدام الآتي: 

النسبة الأولى = ((١÷٦)+٢) •

النسبة الثانية = (١÷٦٠٪) •

النسبة الثالثة = ((١.٣) •

معدل مقام يمثل نتيجة ما يتحقق من النسب. 

المعطيات: وجود قيمة للأصل اليوم 

بناء النموذج: 

قيمة الأصل اليوم = س 

قيمة صافي القيمة المحسومة نهاية المدة = ص 

ص = س ÷ ١.٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦  

التكلفة الأولية = ك 

ك = ص ÷ ١.٣  

جملة التدفقات النقدية = ق 

ق = س ÷ ١.٣  
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ومن ثم بناء معادلة مقام وإثبات الحساب. 

مثال لتطبيق المعادلات لايجاد معضل الحصول على أصل بعد فترة محددة مقابل قسط سنوي مقدما: 

قـيمة الأصـل ٢٦٠٠ دولار ويـرغـب الـعميل اسـتلام الأصـل بـعد خـمس سـنوات، وهـنالـك لا تـوجـد مـؤشـرات 

غير أسعار اليوم على الأصول. 

والمطلوب: 

ما هي القيمة الحالية المحسوم نهاية المدة؟ 

ما هي التكلفة الأولية المفترضة؟ 

ما هي جملة التدفقات النقدية للفترة؟ 

إثبات التدفقات التقدية المدفوعة سنويا تحقق قيمة الأصل اليوم 

إثبات معدل مقام = معدل العائد الداخلي 

قيمة الأصل اليوم = ٢٦٠٠ دولار 

القيمة الحالية المحسوم نهاية المدة = ٢٦٠٠ ÷ ١.٦٦٦٦٦٦٦٦ =١٥٦٠ 

التكلفة الاولية = ١٥٦٠ ÷ ١.٣= ١٢٠٠  

جملة التدفقات النقدية للفترة = ٢٦٠٠ ÷ ١.٣ = ٢٠٠٠ 

معدل مقام = (جملة التدفقات النقدية ÷ التكلفة الاولية)^(١÷٦) -١ 

معدل مقام = (٢٠٠٠÷ ١٢٠٠)^(١÷٦) -١ = ٨.٨٨٦٪ 

مطابقة سعر الأصل اليوم = (القيمة الحالية المحسوم ÷ التكلفة الأولية) × جملة التدفقات النقدية 

مطابقة سعر الأصل اليوم = (١٥٦٠ ÷ ١٢٠٠) × ٢٠٠٠ = ٢٦٠٠ دولار 

    معدل مقام

٣٦٧.٣٥٤٣٦١ ٤٠٠ ١.٠٨٨٨٦٦٩

٣٣٧.٣٧٣٠٦٦ ٤٠٠ ١.١٨٥٦٣١١

٣٠٩.٨٣٨٦٦٨ ٤٠٠ ١.٢٩٠٩٩٤٤

٢٨٤.٥٥١٤٦٤ ٤٠٠ ١.٤٠٥٧٢١١

٢٦١.٣٢٨٠٥٣ ٤٠٠ ١.٥٣٠٦٤٣٢

١٥٦٠.٤٤٥٦١ ٢٠٠٠  
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إثبات معدل مقام = معدل العائد الداخلي 

معدل مقام = ٨.٨٨٦٪  

العائد الداخلي =٨.٨٨٦٪ 

النتائج: تحقق النسبة المذكورة أعلاه مطابقة قيمة الأصل اليوم، لأي فترة زمنية. والأسئلة المثارة: 

هل هي عملية؟ •

هل تخدم أصحاب الدخل المحدود كشريحة العمال؟ •

هل تدعم التنمية الصناعية والعقارية؟ •

-١٥٦٠.٤٤٥

٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٤٠٠

٢٠٠٠

٠.٠٨٨٨٦٧٠٣٩٨
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هدية العدد: هدية العدد: دور الأجهزة العليا للرقابة في تطوير أنظمة إدارة 
المخاطر بالجهات الحكومية 

لمؤلفه: د. محمد محمد مظهر أحمد 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 
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